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حِوّار حَوْلَ حُكم الضَّلَاةِ في مَسْجد فِيهِ قَبْرٌ 
(النّسحةٌ 1.86 - الخحُرءٌ الحادي عَشَرَ) 


6001 اتقشدهغ هعمج النطاسة 1 اقسططصسطم 


و . ق3َ التشر والبيع مَكفولة لِكَلُ أَحَدٍ 


تَتِشََّةُ المسألة التاسعة والعشرين 


زيد: ما حُكُمٌ ما يُوْخَدٌ من أهل الخرب بِعَلَبةٍ أو بسَرقةٍ 
واحتِيّال؟. 


عمرو: الجواث على سؤالك هذا يَتَبَبّنُ مِنَ الآنِي: 


(1)قالَت جريدةٌ الإتُحاد الإماراتبَّةُ على موقعها في 
مقالةٍ منشورةٍ يباريخ (29 يناير 2012) بعنوان ررخلة 
دِينٍ سعودي يُحَلَلَ فَرْصَنةَ بطاقات التَّموِيلٍ الإسرائيلية) 
على هذا الرابط: أَفْتى رَجُلَ الدّينِ الشّعودىيٌ والباحتثُ 
في وزارةٍ الأوقافٍ السعودية (عبدالعزيز الطريفي), 
بجقواز استخدام البطاقات التمويليّة الإسرائيليّة 
المسروقة, لأنها صادرة من بوك غير مَسشلمة:, مشيرًا 
إلى أنه لا عضّمة إلا لبه وك المسلمين؛ وطِبقًا لِمَا 
في رَدّه علي سوال لأخكد المُشاهدين في بَرْتَامَج 
تَلِغِريُونئٌ بُبّ على الْهَواءٍ مُباشَرةًَ في قناة (الرسالة) 


2) 


القضاتئيّة (إنّ الحساباتٍ البَنْكِيّة التي تَصَدرٌ منها 
البطاقاتٌ الائتِمانِية المسروقة لا تخلو من 0 مِن 
انتين؛ إِنَا أن تكونَ صادرة من بثوك معصومة كخحالٍ 
نوك لوكت المعامين: أو [مِن بَثوك] الدْوَلٍ المُعَاهَدَةِ التي 
5 وبين ذَوَلِ,ٍ الإسلام سَلامٌ: وفي هذه الحالة لا يَجَورَ 
أي إنسانٍ أن يَأْحْدَ المالَ إلا بحقه؛ أنَا في حال عدم 
حود عَم ود ولا مَوائِيق يبسن ِدَوَلِ الإسلام وغيرها من 
الذّوَل, فهذه ال وَل ليست ذدُوَلَا مُسَالِمةً: وعندئذ يكون 
عاليد من جهة الأصل مَباخَاء ولا اح على الإنسان ان 
يَستعمِلَ البطاقاتٍ المسروقة, سَوَاءٌ ما يتعلق منها في 
إسرائيلء وما يَلْحَقُ بها مِنَ الذَّوَلٍ إن لم يَكْنْ مينها وبين 
الذّوَلِ الإسلامية شيء مِنَ العهد والميثاق: حينئذ نقول 
إنه يَجَورُ زُ للإنسانٍ أن يتستعمل ذلك إِنْ وَجَدَه مُقاحًا)؛ 
تفاصيلٍ آلافٍ البطاقات الآئتمانيّة .على الادرت على يَدِ 
فَرزصان عملومادة قال إِنّه شعوديٌ سَمَّى نفسه (أوكس 
عمر). انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز بن مبروك 
الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة) في (اختلاف الدارين ,وآثاره في 
أحكام الشريعة الإسلامية): يك دار الكفر ر الحربيّة 
[قالَ الشيخ محمد بين موسي الدالي على موقعه في 
هذا الرابط: فَدَارَ زَ الكغعر, إذا أَطلقَ عليها (دارٌ الحرزب) 
فباعتِبارٍ مَآالِها وتوقع الَحَرْبٍ منهاء حتى ولو لم يكن 
هناك حزب ب فعلِيّة مع دار الإسلام. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ عبدّالله الغليفي في كتابه (احكام الديار 
وأنواعها واحوال ساكنيها): الأصْلٌ في (دارٍ الكّفْرِ) أتها 
(داررز حرزب) ما الم تبخل مع دار الإسلام بعٌغهود ومَوائِيقَ» 
فَإِن ارتَبَطَت فتضبح (دار كفر مَعامَدةً): وهذه الغعهود 
والمَوائِيقْ لا د لقان صنت حقيقة دار الكفر. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيح مشهور فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد 


3( 


العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتراض مِنَ البتنوكِ 
الرّموية القائمة خارح دِيَارٍ الإسلام): ويلاحظ أ مصطلح 
(دار الخ زب) يَتَداخَلٌ مع مصطلج (دار الكفر) في 
اإستعمالاتِ أكتر الفقهاء. ثم قال -أي الشيخ محاجنة-: 
كَل دار حَزْب هي دار كُفْرِ ولِيسَث كُلَ 0 


ولا عَهُْدِهم. انتهى. قال 2 ال وى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
الرابط: أنَا مَعْتى الكافِرٍ الحِرْبِيٌه فهو الذي اليس َيه 
ويبعسن الفمسلمين عهدد د ولا أمَانْ ولا عَقفَدٌ ذمة. أنتهى. 
وقالَ الشبخ مين بن محصود كي عفاله له على هد 

الى ابط: ولا عِبْرة جره بقول بعضه م (هؤلاء مَدَِيُون )2 0 
في شَرْعنا شيء اشمة (مِحَيِئٌ وعَسْكررٌ), وإثّما هو 
(كافز حَرْبِيٌ ومُعاهَدً), فكّلُ كافر يُحارئناء أو لم يَكُنْ 
بيننا و معنت عَههِدَء فهو حَرْبئىٌ حَلال المال والدّم والدذريّة 
[قال المَاوَرَدِي الاو في (الحاوت الكبير في فقه 
الدوّبّهُ و فَههُمْ النْسَاءً وَالصّبْيَانُ تصيدونت بِالْقَهْرِ وَالْعَلَبَةٍ 

مَرْفُوقِينَ. 0 باختصار]. انتهى. وقال الشيخ محمد 

بن رزق الطرهوني (الباحتث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
سعود) في ١‏ كانه (هلّ هناك ار هَدَيْكُُون؟ أو أ: بريَاءً؟): 
لا قوعة جَذ شَْعَا كافز توي » كها لا وتيخ سَرْعًا مُضْطَلَحُ 
ثم 0 3 الشيخُ الطرهوني-: الأصلَ حل دم الكافر 


4) 


وماله -وأنّه لا يَوجَدَ د كافرز بريء ءٌ ولا يُوحَدٌ شيءٌ تنفتى 
(كافر مَدَيِي)- إِلَّا ما إسبتثناه الشارعٌ في شَريعتنا. 
انتهى. وقال الْمَإوَرْدِيٌ (ت450ه) في (الأحكام 
السلطانية): وَيَجُورُ لِلْمْسْلِمِ أن يَفْثُْلَ مَنْ ظَفِمَ به مِنْ 
مُقَائِلَة [المُقَاتَلَهٌ هُمْ من كانوا أَمْلا للمُقائَلة أو 
لتدبيرهاء سَواءً كانوا عَسكرِيين أو مَدَنِيين ؛ ؛ وأنًا غير 
المُقَاَنَلةٍ فَهُمُ المرأة؛ والطف ل وَالشَيْحُ القرم 
وَالرٌاهِب َالرّمِنْ (وهو الإنسا نْ المبتلي بعاهة او افة 
جَسسَيدِيَةِ مُستورة تعحره عن القتال: كَ المَعَنُوهُ وَالأَعْمَى 
وَالأَغْرَجٌ والمَعُلوخ * "وهو المُصابٌ بِالشَلَلِ التْضِفِيٌ" 


أعضاءٌ مَن يُصاتُ به" والأَشَلٌ وما شابة):؛ وَتَكُوُهِمْ] 

الْمُسْرِكِينَ مُحَارِبًا وَعَيْرَ لساري 0 ' ١‏ 

يُقَاتِل]. إنتهى. وقالَ قَاضِي القضَإاة بَدْرْ الذين بن 

جْمَاعَمَ الشافِعِيٌ (ت733ه): بَحْورُ زُ لِلْمُْسْلِمٍ أن 

ينهم 9 من بين المُسلمين 2 عَهِْدْ ولا أَمَانْ ولا عَفَدٌ ذَِمَّيِ وا 

كانوا عَسْكرئين أ 5 ا سَوَاءٌ كان مُقَايلًا 1 عَهِوق 
مُقَانَلِ وَسَِوَاءٌ كَانَ مشيلا أو مَدْبرَاء لقؤله: تَعَالَى 


تَنْقَسِمٌ إلى قسمين؛ فِسمٌ حَربيٌ (وهذا الأصلٌ فيها), 
و م مُعاهَدْ؛ قال ابن القيم في (زاد المعاد) واصِعا 


نَم كَانَ الكفارٌ مَعَبَهُ بَعْدَ الأمر الْجهادٍ ثلانة أقسَام, 
اهل صلح وَهَدْنَةَِ وَأْهَلَ حدر ب اهل ذِمّة), وَالِدُّوَلٌ لا 
تكونُ ذِمَبّةَ كَل تكونٌ إمَا حَرْبيَّةَ أو مُعاهدة: وَالدَمَةٌ هي 
في حَيٌِّ الأفرادٍ في دار الإسلام, وإذا لم يَكَن الكافرٌ 


5( 


معاهدًا ولا ذَعنًا فإنّ الأصلّ هيه ا حَرْبئىٌ حَلالَ الدَم, 
والمال» والعرزض [بِالسَّبِي]. انتهي] توعان مِنَ الناس؛ 
الأوَّلُ: الكَقانُ وَهُمّ الأضلٌ [أئ أنّ الأصلَ في سُكَانِ دار 
الكفر هو الكَفرٌ؛ وهو ما يَتَرَنَبُ عليه الحُكمٌّ بتكفير 
مَجِهولٍ الحال مِن سُكَانِ الدَّارٍ في الظاهر لا الباطن, 
حَتَّى يَظْهَرَ خِلَافُ ذَلِكَ. قلتُ: وَكَذَلِكَ دار الإسلام, فإنّ 
مَجَهولَ الحالٍ فيها مَحكومٌ بإسلامه. في الظاهر لا 
الباطنء حَتَّى يَظْهَرَ خِلَاف ذلِك], وَهُمْ غَيرٌ مَعصومي 
الدّم والمالٍ: قدماؤهم وأموالهم, مباحة للمسلمين: ما 
لم يَكُنْ بينهم وبين المسلمين عَفَدُ عع عَعهد وموادعة, لأنّ 
العصمة في الشريعة الإسلامِيّة لا تكونٌ إلا بأَحَدٍ أمرين» 
بالإيمان أو الأمان, والأمرٌ الأول صب بالنُسبةٍ مكار 
- زض] مَوالَهم ودماءهم؛ الثاني من سَكَانِ 1 ار 

3 هما المسلمون: 'والمَسلم الذي ششكد قفي دا ر الكفر 
يا نا أن يتكون مُسيَاْمَنًا أئ دحل دارهم بإذيهم, وما أن لا 
كون مُسستَأْمَنًا أئ َل دارهم يدون إذنهم ورضاهم: 
وهو قفي كلتنا الحالتين معصوم مم الدَّم والمالٍ بالإسلام. 
انتهى باختصار. 


(2)وجاء قفي كتاب (فتاوى واستشارات الإسلام اليوم) 
أنَّ الشيخ هاني بن عبدالله الجبير (المدرس بجامعة أم 
القرى) سُئلَ هَل تجورٌ الشرقة مِنَ اليَهود؟. القصدٌ 
مِن حَوانِبتهم [أئ عتاجرهم] الخا َّةِ؟ )؛ فأجات الشيحٌ: 
0-0 0 قد ١‏ بدخلوها بأمان! آك ل كات 
بَيِنَ جماعة 9 مِنَ المُسلِمِين و بَينَ ال د َعَهدٌ فَإِنهِ يجب 
الوقفاءٌ به إلى : مَدَتِهه قال تعالى (إلا الذين عَاهَدَتم مَنَ 


6) 


المُشركين نم لم يَنقُصُوكُمْ شَيْنًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَبْكُمْ 
أحدًا فَأتِمُوا انهم عَهَِ دهم إلى مَدْتَهةّ: إن اللة تحب 
المُتَّقِينَ4: واما من لم هدخلى [أئ من المُسعِلِمِين] فقي 
عَههدِ [المسلمين] المعاهدين لليتهود فَإِنّه تَحِل له أموال 
الكفارٍ ودماؤهم. انتهى. 


(3)وقالَ الشيخحٌ حمود التويجري (الذي تَوَلَّى القضاء 
في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرقِيّةِء نم في تتلدةٍ 
الزلفيء وكان الشيحٌ ابن باز مُحِنًا له, قارنًا لِكّتِيه, 
وَقَدْمَ لتعضهاء وبَكى عليه عندما توفي -عامٍ 7ه 
وأمَّ المُصَلِين للصّلاة عليه) قفي كبام (غربةٌ الإسلام, 
الُشركين بالققال ماروا وان دماءهم وأموالهم 
0 يبسن الكْقَار المعتتدين وغير التستدمن: ومن وَقَفٌ 
متهم في طريق الدّعاة إلى الإسلام ومن لم تقاف قفي 
طبريقهم, فَكَلّهِم يُقاتلون إبقداءً لِماهُمْ عليه مِنَ 
دِينٍ الإسلام ويَلتَزموا يحقوقه... ثم قال -أي الشيحٌ 
التويجري-: إن قِثَالَ المُشركين واستباحة ديمائهم 
وأموالهم مِن أَجْلِ شركهم ياللهِ تعالى أَمْرٌ مُجَمَعٌ عليه 
وصادر عن أمْر الله تعالى وَأَمْرِ رسوله صلي الله عليه 
وسلم كما لآ يَحْقَى على مَن له أدتى عِلْمٍ وفَهُمٍ عن 
اللهِ تعالّى ورسوله صلى الله عليه وسلمء ومَعرفةٍ 
بسيرة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحايه 

(رَضوان اللَهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِين) في جهاد المُشركِين 
وأهل. الكتاب, ولا مُنْكِرَ ذلك إلا جاهل: أو مَكابرٌ مُعايِدٌ 

5 تتغيامى غنه لقا عنذه مِن الفثل إلى الحُدَّيَةِ 

الإفر جه والتُعظيم لأعداءٍ الله تعالى والإعجاب بآرائهم 
وقوآنبيهم الدُوَلِنَةَء فقلذلك يَرُومٌ [أئ يَطلتُ] كَيِيرٌ منهم 


(7( 


(4)وقالَ الشيحٌ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية) في فتوى على هذا الرابط: إذا لم يكن عَرْ 6 ره 
َ 6 


رياه رِ 
قَلَهُ فَثْلّهِ وأَحْدٌ ماله كما تحُوة السرقة من أموال الكْقَارٍ 
المُحاربين, لأنه لا حْرْمَة لأنفسهم ولا لأموالهم, لأآثه لا 
عَهَِدَ لهم ولا ذمَّة. انتهى. 


(5)وَقالَ الشوْكَانِئيٌ في (السيل الجرار): فَالمُسْرِكٌ . : 
سَوَاءٌ حارّتٍ أو لم يُحارِب مُبَاحٌ الدَّمِ ما دام 

ثم قالَ -أي السَوْكَانِي-: أمَا الكَقَارٌ قَدِماؤهم علي أشل 
الإباحة... ثم قال -أي السُوْكَانِيٌ-: الكافِرٌ الكَرَبيٌ مُبَاحَّ 
الدّم والمال على كل حالٍ ما لم يُوَمَنْ مِنَ المُسلِمِين. 


انتهى. 


(6)وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس 
الدعوة السلفية بِالإِسْكَنْدَريَةَ) في مُحاصّرة مُقفَرَّعَةِ على 
هذا الرابط: الكافِز الخزبيٌ ماح الدّم 0 كَل حألٍ ما 


(7)وقال الشَافِعِىٌ في ) لأمم): ل : 
أْبَاحَ َم الكافر وَمَالَهُء إلا بأن يُوَدّدِ 
إلى قذف اننهى باختصان 


(9)وقاكَ الف زطبيُ في (الجامع لأحكام القرآن): 
وَالْمُسْلِمُ إِذَا لَفِيَ الكَافِرَ وَلَا عَهَدَ لَه جَارَ لَه قَثْلَهُ. 


(11)وقال بُرزْهَانُ الدّين بن مُفْلِح (ت884ه) في 
(المبدع): قَلَا يَجِتُ الْقِصَاصٌ 6 حَرْبِيٌ, لَا تَعْلَمُ فيهِ 
خلافاء وَلَا تحب بقتله 9 ع كَغَارَةُ لأثة مَمَاحَ الدم 
عَلَى الإطلاق" كَالْخِيْزِيرِ ١‏ 


(12)وقال الْكَاسَانِئٌ (ت587ه) في (بدائع الصنائع): 
وَالأضل أن كل مَنْ كانَ مِنْ غ أفلي القِتَالٍ [كيل مَن كان 
اهلا للمُقائَلَة | و لتذبيرهاء سَوَاءٌ كانَ عَسْكَريًا ان عدياء 
فهو مِنَ المُقَايِلَةِ] بَحِلُ قَبْلَمُ سَوَاءٌ قَاتِل أو ل يَقَاتِل؛ 
وَكل كن لد كر هد أضلي الْفِتَالِ [كالْمَرْأَةِ, والطفلء: 
والشيخ الهرم: وَالرَاهِبِن الققنوه وَالأَعَمَى والأغرّج 
والمَعلوج] لا يحل قَثَلهُ إلا إذا قاتيل حقيقة: أو مَعْنَى 
(بالرّأي وَإِلطاعَةٍ وَالتَخْرِيض)؛ وَلَوْ قْتَِلَ وَاحِدٌ مِمَْنَ ذكريَا 

نَهُ لا يَحِلُ قَثْلَهُ قلا شَيْءَ فِيه مِنْ دِبَةٍ ولا كَفَارَةٍِء إلا 
التُوْبَهُ الي خطام أن دم االساحر لا يَتَقَوَّمَ إلا بالا ان 
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الفْقَهَاءٌ عَلَي أ َم م الكافر الحزبي 00 2 الدع 
وَالْمُعَامَدٍ وَالمُوَمَنِ) 0 كانَ 0 0 مَدَيِيًا]؛ 


ان 
1 
0 
3 
5 
اهما 
5-7 
ع 
9 1" 
6 


عثيمين في (فتح ذي الجلال والأكرام): فَإِن قِيلَ (لو 
مَعَلوا ذلك بنا بأنْ قَتلوا صِبيَائنا ويساءنا فَهَيلُ تفثلهم 


[أي تَقَثُل صِكيَا تهم ونساءهم]؟), الظاهرٌ أنّه لَنا أن 
تَقَثْلَ النساء وَالْصّبَْابَ: ولو فاتث علينا الْمَالِيّهُ [إذ أن 
النساءً والصّبْتَانَ يُصْرَبُ عليهم الرّقٌ فَيُتَمَوَّلُوا -أئ 


يُعَذّون مالا كَأَىّ مال نه نْتَفَعُ به]؛ لْمَا في ذلك مِن كُسِرٌ 
0 الأعداء وإهاتيهم ” ولعغموم هولم تعالى ل( فَمَنِ 
عْتَدَى عَلَبْكُمْ فَاعْنَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ مَا اغتدى عَلَبّكُمْ). 
06 وقالَ الشيخ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 

الصليبية الجديدة): بلادٌ الخرب [دارٌ الكُفْرٍ إِنْ لم بَكِنْ 


مَعِاهَدةَ فهي حَرْبِيَّةُ] جوز للمسلمين أن يَضْرٌّ وها بكافة 


وسلم مع المُحاربين [الكافِرٌ إن لم بَكَنْ ذا عَهَدٍ أو ذا 
ذمة مَةِ أو ذا اعان فهو خزبئٌ: سواءً كان مَدَنِيًا 5 
عَسْكَرِبًا]اء خطف رَعَايَاهم كما فَعَلَ مع بَنِي عُقدٍ عقيل 
[وذلك لما حخطف الصََحَابَة رَجَلا مِنْ بَنِي عق عقيل الذين 
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كانوا حُلَقَاءَ لِتَقِيفَ الذين سَبَقَ لهم أن خَطَّفُوا رَجُلَيْن 
مِنَ الصَحَابَةِ] وقَطَعَ الطريق على قوافلهم كما فَعَلَ 
مع فُرَيْشء واغتال رزَؤَّساءَهم كما فَعَلَ مع كَعْبٍ بْن 
الأشرَف وسَلام ” بن أي الْحْقَيْق وحخرّق أ: [رزصضهم كما 
فَعَلَ مع بَنِي النضِيرٍ [في عَرْ و بَثِي التُضِير]ء وهدَمَ 
خخصُوتهم كما فَعَلَ في الطائني [لمَا قصّعها بالمَنْجَنِيقٍ - 
وَهىَ 51 تُرْمَى بقا الْحِجَارَهُ الكِبَارٌ- في عَرْوَةٍ الطائفٍ 
(التي يَجِعَلُها البَعضٌ إمتدادًا لعقزوة حُنَين» ويَجِعَلّها 
التعضص غزوة مُستقِلة عن حُتين)]: إلى عَيْرٍ ذلك مِنَ 
الأفعال... نم قالَ -أي الشيحٌ العبيري-: الأصل في دماء 
المُسَلِمِينٍ واموالهم وأعراضهم أنها مُحَرَّمهٌ لا تَجور رُ إلا 
يرر ِرّر شَرْعِيٌ كالقِصضاص 5 الْرٌدو [أو الِدَبَاتِ أو 
ألْكَقَارَات] أو الْجْدودٍ [أمَا الأعراض قلا تَجُورٌ إلا ييكاج أؤ 
مِلْكِ ب يَهِين]؛ وَالأَضِْلٌ في دِمَاءٍ وأموالٍ وأغراض الكَّفَار 
إلجِلّء ولآ تخرُمٌ إلا بِعَهْدٍ أو بذمّةٍ أو بائيمان... نم قال - 
أي الشيحٌ العييري-: الحَرْبيٌ [الكافِرٌ إن لم بَكْنْ ذا عَم 
أو ذا ذمة ة أو ذا آمَانء فهو حَرْبئٌ: سَواءً كيان مَذَيْبَا أو 
عَسْكَرِيًاً الأصلٌ في ذَمِه وَمَالِهِ وَعِرْضِهِ الجِلٌ؛ ويُخَصّصُ 
بالعضّمة في الدّماءٍ مِنَ الحَرْبيّين النساءً. والأطفال: 
والشَّيحُ الهرمٌ؛ وَالعَسِيفٌ [فال الشيحٌ عبدُالفتاح قديش 
اليافعي في (حُكُمّْ قتلِ المَدَنِيّين): العَسِيفٌ هو الأجيرٌ 
للخدمة: وَقَيلُ هو العَمّدٌ. اإنتهى. وجاء قفي (معجم لغة 
الفقهاء): الْعَس ِيف الأجير المتدعات مه لتفاهة عَمَله. 
انتهى. وجاء في (لسان العرب): وَالْعَسيِيفٌ الأجيرٌ 
الْمُسْتَهَانُ بهه وَقِيك الْعَسيفٌ المَما و الْمُسْنَهَانٌ ببه. 
(رغبة الأمل): أَيِمَةُ اللغة أَجْمَعٌ مَعٌ تقول (الْعَسِيفُ الأجير 
المُسْتَهَانَ 5-2 أو العَسد الْمُسْتَهَانٌ به ولم يَفَل اخ 
منهم أنه تكونٌ الأسِير. أنتهى ]؛ ومن ليس من أَهْلٍ 
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وتحوهم |: وذلك لتخهيحيٍ الأدلّة لهم وإخراجهم من 
الأضل... نم قال -أي الشيحٌ العييري-: إنَّ الدَّوَلَ في 
العالم تقاة الكبسلمين: ٠‏ هي إما بلاد خزرب أو بلاد عهد: 
فالأصلٌ إلذي بَكونُ عليه كُلّ دَوْلةٍ كافرة بهي أأنها حَرِْ حَرْبِيَةٌ 
يَجُورٌ قنالها بِكُلّ أنواع القِتال» كما كَانَ يَفْعَلٌ الرسبوك 
0 الله عليه وسلم, فَفَدْ كَإن يَعْتَرِضُ قَوافِلَ الدُوَلٍ 
المُحارِبةِ كَما إِغْتَرَض فَوافِك قُرَيْشء وكان يَأحُدُ رجي 
إِلرَّجُلٌ مِن بَنِي 1 أَسِيرًا مُقَابلَ ان أمسحاته 
أسَرَنْهُمْ تَقِيفٌ اخُلَعَاءُ تبي عُقَيْلِ]ء وكان بَعْتَال أَخْيَانًا 
بَعْضَ شَحْصِبَّاتٍ الذّوَلِ المُحاربة كما أَمَرَ ياغْتِيالٍ خَإلِدٍ 
يمن من سُغْيَانَ] الْهُدَلِيُ وكَعْب بن الأَشْرَفٍ وسَلام بن أبي 
الْحُقَيْقِ والأذيران كانا مُعاهَدَين فنَقضًا العَهَدَ فأباخ 
[صلى الله عليه وسلم] فَتْلَهماء وكانَ يُفْتِي [صلى الله 
عليه وسلم] بقتل يِساءٍ وشيوخ وأطفال الدُوَلٍ 
المُحاربة إذا لم بَتمَبّرُوا ولا يُمْكِنْ الؤصول لِلْمُقَابَلَةٍ 
كانوا عَنْ نين أو مَِدَيئٌين؛ وأمَا غيرٌ المٌُقَاتَلة فَهُمْ 
المرأهُ, والملة ل وَالشْيخ الوَهرم: وَالرّاهب 00 
وَتَخوُهِمْ] إلا بقئلهم كما فَعَلَ هو [صلى الله عليه 
وسلم] أيصًا ذلك في الطائف وَقَصَمَها بِالْمَنْجَنِق 
فالدٌ وَل المُحإِرِبةٌ لا يَوجَدٌ ذُ هناك خحدودٌ 5 تبرغية تَمْتَعٌ 
الإضرار يهم إلا ما كان مِنِ إستهداف لِلنّساءٍ والصَّبْيَانِ 
ولم د ع َحْتَخ لِمُعاقَبةٍ الكافِرِين بالمثل.. - قال -أي 
00 بىٌّ وهذا و1 الأصلٌ فيهاء ؛ وقسِم مُعَاهَد؛ قال اثنُ 
الْقَيّم فِي (رَادُ الْمَعَادِ) واصِعًا حال الرَّسولٍ صلى الله 
عليه وسلم بعد بَعدّ الهجرة, قال رثم كان الكقَارٌ معه تعد 
الأفر بالجهادٍ تلاثة أقسام, أَهَلُ صُلَح وهُدْنةٍء وأَهَلٌ 
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حرب, وأقل ذَمَّةِ), وَالدّوَلُ لا تَكون ذِمَبَةَ َل تكونُ ما 
حَرْبِيَّة 5 تعاهقدة: وَالدَّمَّهُ هي قي حق © الأفرادٍ في دار 
الإسلام, وإذا لم يَكُنِ الكافِرٌ مُعاهَدًا ولا زدّنًا فَإِنَ الأصل 
فيه أنّه حَرْبِيٌ حَلَالُ الدم» والمال» والعرزض [بالسّبِي].. 
ثم قال -أي الشيحٌ العبيري-: والتّبِيُ صلى الله عليه 
وسلم قَتَلُ كعبَ , بْنَ الأشْرَفٍ تَعدّما قال قَصِيِدَةَ ة فاحشةة 
في نِسَاءٍ المُسَلِمِين فَعَذَّ النَبيّ صلى الله عليه وسلم 
هذا إنتقاصًا لِعَهْدِه فَأْمَرَ ياغتبالهء وكذلك غَرَا النْبِيٌ 
صلى اللة علنه ولخ كه وحاررت فُوَئِشا يَقدهما أعانث 
حُلَفاءَها بَنِي بَكْرِ بْنِ عَبْدٍ مَنَاةَ على الحَرْبٍ ضِدّ خُلَفاء 
التَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِن خُرَاعَةَ فَعَدٌَ التَّبِيُ صلى 
الله عليه وسلم هذا سَببًا لانيقاض العهدٍ [تعنى بعني عَههد 
الْحُدَيْبِيَة] وحارتهم [فَكَانَ فَنْحُ مَكَة]... نم قال -أي 
الشيحٌ العبيري-: الحالاتُ القي يَجُْورٌ فيها قَثْلٌ 
المعصومين مِنَ الكُفَارِ؛ الحالةٌ الأولّى» مِنَ الحالاتٍ التي 
يَجْورَ فيها قَبْلَ أولئك المَعصومِين أن نْ تعاقبت المُسلمون 
الجمار بتفس ما عُوقِبوا [أي المُسلِمون] به. قإذا كانَ 
الكُقَارٌ يستهدفون النساء والأطفال والشْيوحَ 
الحالة أن يُفْعَلَ معهم الشَيء نفْسّهء لِقَولٍ الله تتعالى 
(فَمَِنِ اعْتَدى 221 فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ مإ اعْتَدَى 
عَلَبْكُمَ 4, وقوله (وَالْذِينَ ذا أَضَِابَهُمُ الْبَغْيْ هُمْ 
يم وَجَرَاء اجنين ييه 4 سَيِّئَهُ مُتْلّها): وقولِه لإ 
عَاقَبيم فَعَافِبوا بَمِثْلِ م َعُوقِبْتُم به), وهذه الآيَاتٌ 
في كَل شي ع وأسبابٌ ا تزولها لا يُخَصِْصّهاء لأ الفاعدة 
الشُرعِيَةَ عِنَّهَ تقول (الْعِجْرَهٌ بِعُمُوم اللفْظ لا بخُصُوصٍ 
السَّبَبِ)» فَآَيَهُ (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بمِثْلٍ مَأ عُوقِئْتُم 
به تَزَلَتْ في المُتْلَةٍ [قالَ ال ابن الأثير أبو السعادات (ت 
6ه) فِي (التَّهَابَة): يُقَالَُ (مَتَلْتُ بِالْحَيَوَانِء أَمَيُلُ يهِ 
مَثْلا 4 إذا قطغت أطرَاقة وَشَوّهت بهه ل مَئلت بالقتِيلِ) 
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إِدَا جَدَعْتَ [أي قطّغت] أَبْقَهُ أو أَدْتَهُ م أو مَدَاكِيرَهُ أو شَبِنًا 
مِنْ أطرَّافهء وَالاسِمٌّ (الْمُئْلَةُ), فَأَمًا (مَثكل) بالَتَشْدِيدٍ 
فهو لِلْمُبَالعَة انتهى]: فَالمُثْلَةُ مَنْهَئىٌ عنها ومُحَرّمةٌ لما 
جاءَ عند البُخارِيٌ عن عَبْدِاللُهِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عنه أنه 
[صلى الله عليه وسلم] (تَههِى عَنِ 5 والمُثئلة ) 
[قالَ الشيخ حمزة محمد قاسيم في (منار القاري شرح 
مختصر صحيح البسخاري): التُهْتَى هي أخدذ الشيء من 
صاحبه يذُونٍ إذنه عباتاء عَنْوَةَ وافتدارًاء والتّهْتَى 
والكتت بمَعنى وَاحجد. انتهى باختصاراء وَقي صحيح 
مُسْلِمٍ مِن حَدِيتٍ بُرَيْدَهَ أنّ التّبيَّ صلى الله عليه وسلم 
1 يو صي قادة جيوشه وسَرَإيَاه بعوا بقوله (أَغْرُوا بأسم 
الله,. ايلو مَنْ كِقَرَ بالله, وا وَلا تغلوا وَلا تَعْدِرٌوا 
وَلَا ُمَثْلُوا وَلَا تقثلوا وَلِيدًا )21 2 العَدَوّ إذا مَثَّلَ بقتلى 
المُسلِمِين جار لِلمُسلمِين أن بُمَتْلُو ١‏ بِقَنْلى العَدُوٌ 
و 7 م مَهَ في هذه الحالة, والآية آي قوله تعالى 
وإ فَعَثَة قَبثْمُْ فعاقبوا تمتان ما عَوقبثُم بو)] عامّة 
فبك ور أن بع يُعَا مل المُسلمون عَدُوَّهم بالمِثل في كَل 
شَيءِ شي رتكبوع . اضد 0 ل قصفة اعد و الثساء 


(فتح ذي الجلال والإكرام): إذا مَثَلُوا بنا قَإِثَّنا 0 
00 .. ثم قال -أي الشيحٌ ابن عنيمين-: : إنَ في التَمِثِيلٍ 
0 متلوا بنا كَغا لهم وإهانة وذلة. انتتهى. وقال 
النة أيضا في ( ١‏ ام) 
الشية | 00 يساءَّهم, هذا هو العذل 0 00 
39 تقو ل !١‏ ذا فتلوا يساءنا ما تفثل نيساءهم). انتهى. 
يم 7 لمَدَنِيّين مِنَ اليَهود؟) راذا على سائلٍ يَسْألٌ 


ليا 


2 
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(ما حُكمٌ قَمَلٍ المتفئين مِنَ اليَهودٍ والنثساء؟): وما حُكْم 
قَتلِ المَدَنِيَين ين في (غَرّهَ) وحُكمٌ تَدمِيرٍ 
المَساجد؟!!!؛ حاوت حل جره ع عات ار 5 
واد جاءً دَصَرَ عليك وعلى أسرتك المَنزِلَ وانت" رَدَدت 
بربع الذي حَدّت, ثَلام ولا لا تلام ؟!!!. انتهى باختصار].. 


بتفس الشخص الذي قامَ منهم بِالتمْئِيلٍ]... 5 قال -أي 
الشيخ العييري-: قال 2 [في الجامع لأحكام 
القرآن] ل خِلاف تير بَئْنَ الْعُلَمَاءٍ أن هذه الآيَةَ [ يَعِنِي قَولَه 
تعالى (الشَهْمٌ الْحَرَامٌْ بالشهر الحَمَ رَامٍ وَالْحُرْمَاتٌ 
قضاص :؛ فَمَنٍ اعتدّى عَلَيكُمْ فَاعْتَدوا عَلَيْهِ بمِثلِ ما 
اعتدّى عَلبِكُمْ: 1 تقهِوا اللة وَاعْلَمُْوا أن اللة ََخحَ 
الْمُتَقِينَ)] أضلٍ في الْمُمَائَلَةَ في الْقِصَاص, فَمَنْ قَتَل 
بِشَنْء» فَيِلَ بمنل مَا قَتلَ بو وهو فول الْخفهور» ما لَمْ 
يَقَئْلةُ بفعسشق كاللوطِية إسقاء الحمر ف فَيَفْتََلَ بالشيفي 
وَلِلشَافِعَنَة كول (إِنَهُ يُقَتَلَ بدَلِكء فَيُنَّحَدٌ عُودٌ عَلَى يلك 


قل بِالتَر أؤيا! لشم لا نعل ه, إفؤل ال صلى الل 
وَسَلَمَ "لا يُعَذب بِالثَارٍ إلا اللّه", وَالسمٌّ يَارْ بَاطِنَةً), 


بو سلمان الصومالي في (بذل النصح): التّحريقٌ 
قِضَاصًا جائرٌ على رَأي الجُمهور. انتهى باختصار])؛ وإذا 
كانت المُمائَلةٌ جائزة قي احق : المعتدي المسلم قفي 
القضاص فَكَيفَ بها في حَدٌِّ المُعتدي الحَربي؟!؛ قال 
التووىٌُ د [في (المجموع)] (فإن أَخْرّقه أو عَدَقُه أو رَمَاه 
0 شاهق: أو ص”ًَرَبَه بحشب, أو حَبَسَهُ 
وَمَنَعَهُ الطُعَامَ وَالشْرَاتَء فمات, فَلِلْوَلِيٌّ أن يَفْتَصَّ بذلك 
لِقُولِه تعالى (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا شو فقثم ا 


)15( 


مهبدة الأسباب 1" 0 1 تستؤقفى 0 
الْقِضصَاص وَلَهُ أن يَقَتَصَّ منه بالسَّيفٍ لأنّه قد وَجَبَ له 
القَنل والتَّعَذِيبُ قإذا عَدَكَ إلى الشَّيفٍ فَقَذُ نَرَكَ بَعْضَ 
حَقه قجَارَ)... نم قال -أي الشبحٌ العييري-: الحالةٌ 
الثايْقِهٌ [أيْ مِنَ الجالاتِ التي بَخْورٌ فيها قَثْل 
المقعصومين من الكفار]ء رلقد قَدَّمْنا بأنّ مَعْصومِي الدّم 
من النساء والصبيَان والسْيّوحٍ [الهَرِمِين] الكفار لا يحور 
0 وقَثْلّهم قَصدًا إلا 0 بالمثل؛ عا فَبْلّهم 


:ع1 


قَثْلَا لهم يِسَبَب أنَّهم لم يَتَمَبّروا [سَوَاءٌ كانوا فختارين 
لا يوق عن المقائلة نوا في اماكن ب بَتَوَقَعٌ فيها قِتَالَ 


ركست يُبَيَنُونَ مهجم جه علمهم بلا هُمْ في حال 


رِوَإِيَةٍ قالَ [صلى الله عليه م (َهُمْ مِنْ ابَائِهمْ ), 
ورأئ الجَمَه ور أن نساءً الكقارٍ وَدَرَارِيَهِمْ لا ريُقتلون 
قَصدّاء ولَكِنْ إذا لم يُتَوَضَلَ إلى قَثْلٍ الآباءٍ إلا بإصابة 
هؤلاء جانَ ذلك؛ يَقَوِلَ التّوَوىٌّ في شرحه الشتحيد مرقام 
د الحخديث الذي دَكْرَّنَاهُ من جواز بَيَاتهمْ [أى 

م عليهم لَيْلَا وَهُمٍْ في حال عَفَلَةٍ] وَقَثْلِ آلنْسَاءِ 
ادبن فقي الَبَبَاتِ هو مَدْهَبنَا وَمَذْهَبٌ مَالِكِ كاي 
حَنِيقَة وَالَجْهْْوره وَمَعَْ مَعْتَى (الْبَيَاتُ, فتتنون) أن بغار 


عَلَيْهِمْ بِاللْبْلِ , 0 َعْرَفُْ الرَّجُلُ مِن الْمَرْأةِ وَالصّبث, 
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وفي هذا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِجَوَاز الْبَيَاتِ وَجَوَازٍ الإِعَارَةِ عَلَى 
مَنْ بَلَعَنْهُمٌ الدَّعْوَهُ مِنْ عَبْر إِعْلَامِهِمْ بذلِك)؛ ويتقول ابن 
الأثير [أبيو السعادات] فِي جامع الأول ١(يُبَيَنُونَ),‏ 
التَّئِييتُ طًًٍروقٌ العَدَو لَبْلا على عَفْلَةِء يلغا ا للغا رة والتّهب؛ 
وقول [صلى الله عليه وسلم] (هُمْ مِنّْهُمْ) أئ وض 
وحُكُمٌ أفلهم سَواءً)؛ قال ابن قُدَامَِة فِي الْمُعْنِي 
(وتجور قَثَل النسَاء وَالصِّيْيَانَ قي البَمَاتِ أي فقي 
الُجومٍ لَيْلَا] إذا لم يُتَعَمَّدْ قَتْلْهُمْ مُنْفَرِدِينَ» وتجورٌ قَثْلٌ 
بَهَائمِهِمٌْ لِيُتَوَضَلَ يم إلى ى قَتْلِهم وَهَرِيمَيِهِمْ )؛ ومَعلوم 
هنا أنّ التَبىَ صَلى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ عندما شيْلُ عن قَثْلٍ 
الدَرَارِيٌ في حال الإغارة والبَيَاتِء لم يَستَفصِلٌ عن 

ى الْحاجَةٍ التي أَلْرَمَتِ المُقاتلةَ بهذه الغارة حتى 7 


في مَقَامٍ الاحتمالٍ : يَنْزِلٌ مَنزلة العُموم_ في المَقال), 
فعُمومٌ مَقَالٍ التَّبِيّ ل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ (هُمْ مِنْهُمْ) 
بلا ضَوَابطء يُحِيِرٌ للجّيش الإسلامِيٌ إذا رأى أنه بحاجَةٍ 
إلى الغارة فَإِنّه يَجورُ له فِعْلّها حتى لودَهَبَ صَحِيَ 


المعصومين]),ٍ ولو من غير صَرُورةٍ مَلِحةٍ اللخارة... نم 
5 - 2< 9 - - - ءٍِ 
التي يور فيها قَثْلَ المع وين مِنَ الكغاراء وتجور 


[الهرمين] وغَيرهم مِن مَعصومِي الدّم, وذلك في حال 
لو حَمَلوا السّلَاحَ على المُسلِمِين أو قاموا بأعمال تُعِينٌّ 

على الأعمال القِتالئّة سَوَاءً لت أ الإِمذاد أو 
الوَّأي أو عَيرهاء وهذا واضِحٌ بِسَبَب تَعلِيلٍ الرَّسولٍ صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في الحديت 0 رواه أَحِمَدٌ وى دَاوَدَ 
الله 4 الله عَلبْهِ ا فِي غَرْوَةِ فَرَأَى النَّاسَ 
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مُحْتَمِعِينٍ عَلَى شسَييْءٍ فَبَعَتَ رَجُلَا قَقَالَ (الظّز عَلَامَ 


اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ؟), فَجَاءَ فَقَالَ (عَلَى اهمْرَأةٍ قَتِيلٍ), فَقَالَ 
رمَا كا كاتث ٠‏ هَذِهِ لِنُقَاتِلَ)24 قَالَ <وَعَلَى المُقَدّمَهَ جَالِدْ 
الوليدءة : فَبَعَتَ [أى النبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَهْهِ وَسَلمَ] رَحُلا 


فَقال م لِحَالِدِ لا يَفَثلنئ امْرَام وَلَا عَسِيقًا)), قال اين 
حجر في الفتح (فَإِنَ مَفَهَومَهَ مَهُ أَنَهَا ل 0 لَقْتِلَْتْ), 
وقالَ التّوَوىٌ في شرح صَحِيح مَسلم زَأَجْمَ لِعْلَمَاءً 
عَلَي الْعَمَلِ هذا الحَدِيِثِ, وَبََحرِيم قَثَلِ ١َالنْسَاء‏ وَالصَّبْيَانِ 
إذل لم يُقاتِلواء فإن قاتلوا قال جماهيز العْلَمَاء 
(َيُفْتَلُونَ)), وقإل [الكاسياني (ت587ه) في (بدائج 
الصنائع)] (وك5كّ مَنْ لَمْ يَكُنَ مِنْ أل الْقِمَالٍ لَاجَحِلَ 
قَبْلهُ إلا إذا قَاتَلَ حقيقة: أ م مَعَْنَى (بالرَّأي وَالطاعَةٍ 
وَالتَحْرِيصَ وَأْشْيبَاهِ ذَلِك,)), وتَأْمَّل قوله رَقَاتَلَ حقِيقةًَ: 
أو ه كح مَعْنَى (بالرَّأي والطاعة وَالتَّدْرِيضٍ وَأْشْبَاءهِ دَلِك)), 
قال شيخ © الإسلام في (السياسة الشرعية) (وَأَنَا مَنْ مَنْ 
لَمْ كه من أَهْلِ الْمُمَائَعَةَ - ووادالد كَالنْسَاءٍ وَالصّبْيَانِء 
وَالرَاهِب والشيخ الكّء 4 وَالا عَمَى وَالرْمِنء ونح وهج : 
قلا يُقَتَلَ عِنْدَ جْمْهُ ور الْعُلَمَاءٍ إلا أَنْ يِل يقؤله أو 
فعله): فتأمَّلَ أيضًا بجنا قوله إلا أن بُقَايَلَ بقؤله 8 فعله) 
هذا الكلامَ مدل على أن مَن يخ در م قَتُلهم ققصًدًا إذا 
أعانوا بأقوالهم أو أفعالهم لمُحادبة المتسلمين جار 
استهدافهم بالقنلء قال صَاحِبٌ العَوْن [يَعنِي أبا 
عبدالرحمن سرت الحق العظيم آبادي صَاحِبَ (عَوَنُ 

38 وَعَلَى مِلَهَ رشول. الله وَكَا 


0 6 - هه - 
2 


1 | فَانِيًا د صَغِيرًا ولا اهَْأة, وَلَا 
تغلوا وَصُمُوا عَتَائْمَكُمٍْ وَاْضْلِكُوا واحسنوا إن ّ اللة تحب 
المُْحْسِنِينَ) وله (لا َف | شَيْخًا فَانيًا) أ إلا إذا كَانَ 
مَقَابَلا أن ذا رَأي: وَفَدَ صَحّ أمَرة عَليَه 00 يقِثل ذَرَِيدٍ 
بن ا لصّمّة وَكانَ عَمْرْهُ مِانَةَ وقَعشرين عَامَا أؤ اكت وَقَدٌ 
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جيع , به [في عَرْوَةٍ حَنَيِنٍ (التي هي تفشها عَرْ 
4 غَرْوَهُ أؤطاس)] في عي 0 
٠ 0-2 0‏ (وَلَا طِفلا وَلَا ضصغيرًا) [أئ صَببًا دونَ 
الْبْلُوعَ] وَاسْئْئْنِيٍ مِنَهُ ما إِذَا كَانَ [أي الصَِبيٌ] مَلِكَا 
اهْرَأةً) أئ إِذَا لَمْ َكَنْ 0 ةًَ 
مَلِكَةَ), وقال القفهاءً 0 قَثْلٍ 00 ةِ إذا أعاتتٍ 


النَظرٌ كيد قَرْحَِا 00 في ِلْحَاجَةٍ إلى رّ 

إن دَلِكَ مِنْ صَرُورَةٍ رَمْيهَاء وَكَذَلِكَ يَجُورُ رَمْبةَ 0 06 
تلتقِط لَهُمْ السّهامء أؤ تَسْقِيِهِمٌ إلماء» أَوَتُحَرّصُّهُمْ عَلى 
الْقِتَالء لِأنهَا [جبتئذ] في حُكُم الْمُقَاَلِء وَهَكَدًَا الْحُكُمُ 
مِنْهُمْ ): قال 00 دالبو في (الاسيذكار) (َلْمْ لي 
الْعُلَمَاءٌ فِيمَنْ قَاتلَ مِنَ النّسَاءِ وَالسَيُوحٍ [الهرِمِين] أنَهُ 
مُبَاحٌ يله 2 وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِتَالٍ مِنَ الصٌّبْيَانِ وَقَاتَلَ 
يل 4... ثم قال -أي الشيحٌ العييري-: الحالةٌ الرابعةٌ 
[أيْ مِنَ الحالاتٍ التي يَجُورٌ فيها قَثْلَ المعصويمين مِنَ 
الكقارا» ومن حالاتٍ جَوازٍ قغل النّساءٍ والصٌّبْيَانِ 
والشيوخ [الهرمِين]؛ إذا احتاج الْمُسلِمون إلى حَرْقٍ 
الخحصون أو إغراقها أو تَسْمِييها أو إتدخييها أو إرسالِ 
الحَبّاتِ وَالعَقَارِبٍ والهِوَام [هَوَامٌ جتمع 6ك هامّةء 00-7 
الخكشرة الْمُؤْذِيَةٌ] عليهاء لفثئجها,, حتى لو سقط 
المجعصومون صَحِيَة لذلك: قال ابن قَدَامَةَ قي المتدى 
(أمَا رَمْيهُمْ قَبْلَ أَخْدِهِم بالثَارء فَإِنْ أَمْكَنَ أَخْذَّهُمْ يدُونها 
من ا لأنهُمْ في مَعْتَى المَقدور عَلَيّْهِ وَامًا 
عند العجز عَنهُمْ بِعَيْرِهَا فَجَايِر في قَولِ أكثر أفقل 
العِلم4. وقال [أي إبْنْ قُدَاَة أيضَا في الْمعْنِي] 
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(وَكَدَلِكَ الْحُكُمُ في فَنْح الْبُنُوقٍ [تثوق جَمْعٌ بَنْقيء وهو 
اك إندفاع الماءٍ مِنَ التُهَرٍ وتحوه] عَليْهِمْ لِيَغَْرِفَهُمْ 

3 قدر عَلَيهِمْ بغيرهة: لم بجر | إِذار تَصَّمّنَ ذلك إثلاف 
الستاء وَالدْريّةَ: ال يَكْرْمُ إِنْلَاقُهُمْ قضذداء وَإِنْ لَمْ 
ُفْدَرْ عَلَيْهِمْ إلاريه جَارَ], قال النُوَوِيٌ في المنهاج 
(يَجُورٌ حِضَارٌ الْكُقَارِ فِي اليِلادٍ والقلاع» وَإِرْسَال الماء 
عَلَيْهُمْ: وَرَمَيْهَِمَ بتار وَمَنْجَيِيقٍ وَتَبِْيِيِثَهُمْ قي عَفلَة): 
وتقول [أي الخطيتثٌ الشربيني (ت977ه )] صاحبٌُ 
(مغني المحتاج) تَعلِيفَ] على كلام الإمام البَّوَوِيٌ (وَمَا 
في مَعَنَىٍ دَلِكِ من قدم بيتوتهم, وَقَطع المَاءٍِ عَنِهُمْ: 
وإلقاء حَيّاتِ ا عَقَارِتَ عَلَيهِمْ: دَلَة كَانَ فبهم نسَاءً 
وَصِبْيَانُ: ويس مه م قي مَعَْنَاهُ مما َعَم بَعْمّ الإهلاك به), 
ورأيُ الجْمْهُورِ أنَّ التَحريقَ والتّغرِيقَ وَالهَدْمَ وَالتسَهِيمَ 
وَالتَّدْخِينَ وغيرها مِنَ الوسائل التي لا تُفَرّقَ بين مُقَاتَلٍ 
ومعصوم : اثم جائز استخدامها مَتَى كإتنت الحاجة إليها 
ولا يَمَكِنّ الظَقَرٌ بِالعَدو وهزيمته إلا بهاء فإذا أَمْكنَ 
رما لم يجت زاستخدامهاء والشافِعِيَةٌ يتجيزون ذلك 
طلقا سواه قَدرَ و علبهم مهد ه الطريقة أو بغيرها... تم 
قال -أي الشيمٌ العييري-: الحالةٌ الخامسةٌ [أئ مِنَ 
الحالاتٍ آلتي يَجُورٌ فيها قَثْلُ المعصومين مِنَ الكفار]ء 
ومِنَ الحالاتِ التي يَجورٌ فيها كَتلُ المعصومين مِن أهلٍ 
الحرب هي ما إذا احتاجَ المُسلِمون إلى رَميهم بالأسلحة 
النْقِيلَةِ التي لا ثُمَيْرْ بين القعصوم وغِيرهء كالم افع 
والدَّتَاباتِ وقذائفٍ الطائراتٍ وما فى حُكُمها... نم قال - 
أي الشيحٌ العييري-: الحالة الارايية [أئ مِنَ الحالاتٍ 


(أيئْ إذا تَتَرّسنَ العا 0 وصِبْيَانهم جار 00 
وَيُْقصَدٌ المُقاتَلةُ [أئْ مَن كانوا أهلا لِلفقِنالٍ]: جار ذلك 
بشرطين؛ أحَدُهماء أن تَدْعُو الحاجَةٌ إلى ذلك؛ والثاني, 
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ن يكو القَضصْدٌ القلْبِيُ للمُسلِويي مُوَجَهَا إلى المُقاتَِلةٍ 
َتَرَسُو سوأ في الخكرز ب بنشائهة وا جَارَ رَمْبهُم 
وتقضة 3 الْمُقَاتَلَة” لأنّ التَبىّ 0 الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
رَمَاهمْ بِالْمَنْجَنِيق وَمَعَهُمْ الَنْسَاءً وَالصبَيَانَ: ون كف 
الْمُسْلِمِينَ عَنْهُمْ يُقْضِي إلى تَعْطيلٍ الجهاد لِأَبّهُمْ مَتَى 
عَلِمَوا دَلِك تَتَرّسُوا هم عند ناخ فكهم فَيَنْقَطِعٌ الْحهِادُ), 
قال ابْنُ تَبْمِيّة في [مجموع] القتاوى (وَقدٍ هق 
الْعُلََاءٌ ءٌ عَلَى أنّ جَيْسَ الكْقَار إِذَا تَبَرَسُوا بِمَنْ عِنْدَهُمْ 
ف هد الْمُسْلمِينَ وجيف على المشلمين الجتور إِذَا 
لَمْ بُقاتلوا فَإِنّهُمْ [أِيْ جَيْسَ الكَفَار] يُقَاتَلُونَ وَإِنْ 
أفضصَّى دَلِك إلى 5 قل الْمُسْلِمِينَ الذ, بن تَتَرّسُوا بهم )؛ 
في الحُكم إذا كان الِمْتَتَرسنَ بهم مِنَ المُسلمين, أى هن 
العصبوين من الكفَارٍ كالتساء والأطفال؛ فإذا 0-6 
النّرْسُ [أي ل رسن بهم من المُسلِمِينِ فلا ” يرمهى 
العَدّوٌ إلا لِصّرورة» وذلك با نه تكونت معسشدة ة قَزك رَميه 
أعظّمّ مِن مَفْسَدة قَثْلِ النْرّس مِنَ المُسلمِين, كأن 
يُحْشَى مِنِ اجتِباح العَدُوٌ لأرض الس لِمِين م قَثْلٍ أكتَرٍ 
وكسر شو كيهم وذهات 2 المُسِلِمِينِ والطزوزة هدر 
وصِبيَانِ الكفار ف إن الأفر أخفٌ مِنَ الحالة الأولى؛ 
فَيَجَورٌ رَمْيُ العَدّوٌ مع هَلاكِ النّرْسِ مِنَ المقعصومين إذا 
ددعت الحاجتة لذلك ولو لم تكن لصّرورة مُلِحَةَ لأنّ 
عِصّمة دَمَاءٍ يساءٍ وصبيَان الكفار احخف مِن عصهة ذقاء 
المتسللمين؛ فالاأولى [وهي رَصمىيٌّ [المُتَترْسين 
بالمُسلمين)] ثمماح للصّرورةر والثانِية [زوهي رَمىيّ 
(المُتتَرّسِين بالمقعصومين مِنَ الكَفار)] تُبَاحٌ للحاجةء لأنّ 
الثعت ضلى الله عليه وسلم عندها أحاز في حخزيت 


)21( 


الضَعْبٍ بْنِ جَنَّاِمَة قَثْلَ ذَرَاريٌ الْمُشسْرِكِينَ وقالَ (هُمْ 
لم 7 لم يَسْتفْصِلُْ عن الحالةٍ التي تدنجل م لدذلك 
6 نصع يَضَعٌ صَوابط لِجَوارٍ ذلك, قَيَرزْك النبي صلى الله 
الجُقهال: فلا يعيْزٌ كد قَتْك النرس مِنَ المعصويين مِنَ 
الكقَار إلا به يشبوالباه ققطء وقثل النْرْسٍ مِنَ 
التُسملهين لا تحو: إلا في حال الصَّرورةٍ المَلِكّة > 
انتهى باختصار. وقالَ الشيخ حسينق بن محمود قفي 
مَقَالةٍ له على هذا الرابط: قال الشيحٌ ابن عثيمين 
رَحِمَه اللهُ في (فتج ذي الجلال والإكرام) (فَإِنْ قِيلَ (لو 
نهم قَبلوا [أي الكَفارٌ] صِبيَائنا ونساءناء فَهل تقتُلهم 
[أي هَل تَقثْلَ يساءهم وصِبيَاتهم]؟): الظاهرٌ أنَّ لنا أن 
تُعَامِلَهِم بِالمِثْلٍ لِعُموم قولِه تعالى (فَمَنِ اغْتدى عَلَبْكُمْ 
العدْلُ... فَإِنْ قِيلَ (لو أنَّ رجالهم قَبَلوا يساءنا ودَرَارِيّناء 
قما َنْب نسائهم ودَرَاريهم 5-5 تَفتلّهم ؟), قُلناء النساةءً 
وَالذَّرَارِيُ لا دَنْبَ لهمء ولَكِنْ عاملناهم بِالمِئْلٍ» قلو أتَّنا 
لم تَقُعَلٌ ذلك لَانقَلبَ الأهرْ ضِذدنا وَلَرْبَمَا تَمَادَى هؤلاء 
في قَثَلٍِ نساينا ودَرَارِيُناء وَرَعم ان في ذلك سَتَجِتَمِعَ 
خَسَارَةُ قَثْلِ نساء المُسلِمِين وذَرَارِيُهم: مبع الحَسَارَة 
قفي قَثَلِ يساءٍ المُشْرِكِين وذَرَارِيُهم [لكونهم مالا وسَبيًا 
لِلمُسلمِين]. إلا أنَ فيه ممَصلحةً وهي عِرْ المُسلِمِين, 
وعِزّهم أَهَم مِنَ المال)... ثم قالَ -أي الشيخ حسين بن 
محمود-: : قلا مَسِتَقِيمَ أن نَدَسَِرَ بلاذنا بهد ُهِنَك أعراصٌنا 
ويُفْتَلَ أطفالّنا ويساؤناء وهؤلاء الكَقَارٌ آمِنُون في 
بلادهم يتيستميتعو ن ينسيائهم ودَرَاريهم, وقد اط وا 
ذُرَارَيَ المُسلِمِينَ أل الجِيَف وَالْحَسَائْشِء وَالعَرَق في 
البَحْرِ هَرَيَا من ققَضفهم: أطفالْنا تُيَرَبْ ك أعضاؤهم 
وتَوهِقشمَت جماجمُهم, بغعل صَواريخهم, وذرَاريهم 
لبون ويَسشَرَحون ويتمر حون في الخدائق والمَلاعب 
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والمراقص!؛ الأَصْلٌ أن بتكون هؤلاء سَبْيًا [أي عَبِيدًا] 
عندنا يَخْدِمون قفي تيوتنا هم وينسيا وهم » فَكَيْفَ تح وَل 
حال المَسلِمِين إلى هذا الل والخفوع والمَهَانة 
والخْصُوعِ لِلكَفَار. انتهى باختصار]. انتهى. 


(14)وجاء في (الدّرَر السَيِيّة في الأجوبة التّحْدِيّة يد سْيِكَ 
قن المحم دن فثل الفشيك الحزين و60 كاد جار 
للمُسلِمء أو معه في الطريقء إلا إذا أغطاه ذَمَةٌ أو أَمَّنَه 
حَدٌ مِنَ المُسلمِين. انتهى باختصار. 


(15)وقال ابْنُ قِدَامَةَ في (الْمُعْنِي): فَأمَا إِنْ أَطلَفُوهُ 
[أئ إن أطلقَّ الكقَار الأسِيرَ المُسلِمَ] وَلَمْ يؤَْمُنُومُ قَلَهُ 
نَ يَأَحْدَ مِنْهُمْ مَا قَدَرَ عَلَيِهِ وَيَسْرِق و بَهَرَت» لأنهُ لم 
مُوَمْنهُمْ وَلَمْ يُوَمُْوهُ [قالَ السَرَحخسئىٌ (ت483ه) في 


الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في كتايه (الاستحلال): 
الصَّحَابِيٌ عَبْداللهِ بْنُ أنَبْسٍ إنتدَبَمِ التَّبمنّ صلى الله عليه 
وسلم لقتل الطاغِيّة خَالِدٍ بن سْفبَانَ الهُدَلِيٌ الذي كان 
يَجِمَعٌ الجُموع لعتزو (المَدينة) وقتالٍ المُسلمِينء فجاءه 
عَيْذاللهِ بن أَنَئْسِ ققال له (جنْت لأ نَضرَك وَأكيِرَك 
وَأَكُونَ مَعَك) ثُمَّ قَتَلَهُ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (هتك أستار الإفك عن حَدِيثِ 
"الإيمَانٌ قَيَّدَ قَبّدَ القَنْكَ"): ويَقولٌ الإمامُ الْبَعَوىٌ [ت516ه] 
رَحِمَه اللهُ [في (شَرْحٌ السَّنَّة)] في اغتَيَالٍ ان الأَشَْرَفٍ 
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[وفِي الْحدِيثِ دَلِيلٌُ على جَواز قَتلِ الكَافر الذي بَلَعَنْه 
الدَّعْوَهُ بَعْنَهَ وعَلى عَفَلَةٍ مِنْهُ)... ثم قال -أي الشيخحٌ 
الصومالي-: إنَّ دم الخَرِبيٌ إنّما يحرم بِالنأْمِينِ, لا 
باغتراره وعَفْلَيه. وهو فقول العُلَماءٍ قاطِبةء فَاللَه 
المُستعانٌ فَقَدٍ أبثلينا في هذا العصر بِمَن يُلجِنّكَ إلى 
تفرير البَدِيهيّاتِ وشرح الصّرورياتٍ! ممه تم قال -اي 
الشيحٌ الصومالي-: إنّ النَأمِينَ الضَرِيعَ يِحَرْمٌ به دم 
الكافِر الخربيٌ؛ وإنّ ما اعتقده الخربيٌ أمانًا أو تَأْمِينَا 
مِن غير تصريح مِنَ المُسَلم لا يُعَدٌِ تَأمِيتَاء لأنَّ مُخْادَعةَ 
الح ربيٌ - لأجلٍ قتله- ذلك جائزة: وليس ذلك تاهينا 
ولكنه يُوَضُّلٌُ إلى القتلٍ الواجب. انتهى باختصار]... ثم 

قال -أي السَّرَحْسِيٌُ-: وَلَوَ أنّ رهطا مِنَ الْمُسَلِمِينَ 
تَسَبَّهُوا بَالرُوم وَلَيِسُوا لِبَاسَهُمْ ؛ فَلَمًا قَانُوا [أي الِزُوم] 
لَهُمْ (مَنْ أنْثمْ؟): قالوا (تَخن قَوْمْ مِنَ الرٌومم كُنَا في 
دار الإشلام بَامَانٍ): فَحَلوًا سَبِيلهُمْ, [فَ]لا بَأْسَ بأنّ 
يَفِتُلُوا مَنَ تفقدرون عَلَيْه » مِنيهِم وَيَأْخْدُوا الأفوال: إن ما 
ظْهَرُوا لؤ كان - حَقِيقةَ لَمْ يكن 0 وَبَيْنَ أَهَلِ الْحَرْبِ 


حَلَُوَا سَبِيِلَهُمْ عَلَى بِبَاءِ هم 58 1 8 هم 
أَهلِ الدمَة َتَوْهُمْ تَاقِصينَ لِلْعَهْدِ مخ المشلمسن» فَأذِيُوا 
لَهُمْ قي الدَخُول, فهذا وَالأَوَّلٌ سَتواء لانهم 0 خَلَدَا 
سَبِيلَهُمْ عَلَى أَنهُمْ مِنْهُمْ: وَأنّ الذَّارَ تَخْمَعُهُمْ: ؛ وَالإِنْسَانٌ 
دار تَفْسِهٍ لا يَكُونُ مُسْتَأمَيًا [أئ أن إِقَامَته لَيسَتْ 
بِمُقتَصَى (عَقَد أمَان)]؛ ولّؤ أنَّ رطا مِنَّ الْمُسْلِمِينَ 
كَايُوا أَسَرَاءَ فِي أَيِْدَيهِمْ [أئ في أَيِدِي هَل الْحَرْب] 
فَخَلَُوَا سَبِيلَهُمْ لم أر بَأْسَاأ ن يَفْتلُوا ة مَنْ أَحَنّوا [أئ 
قئله] مِنْهُمْ وَيَأَحدُوا الأفوَلَ بيهر بَهِرَموا إن ٠‏ دروا عَلَى 
ذَلِك لأ نَيهُمْ كانوا مَفَهورِينَ قي أيديهم, وَقَبل ١‏ ن تُحَلوا 


0 


)24( 


سَبيلهُمٍ لَو قَدَرَوا [أي الرّقط المُسْلِمُون] عَلَى شَييّءِ 
مِنْ ذَلِكَ كاثوا مُتمَكْيِيِنَ [أيْ شَرعًا] مِنْهُء فَكَذَلِكَبَعْدَ 
تَخْلِيّة سَببلهمْ: لا لد 6 نهم هَا أظْهَرُوا ‏ مِنْ أَنفْسِهم ما يون 
دَلِيلَ الاسْيَيْمَان مم حَلُوْهُمْ [أ أي وَمَا ترك وَهُخ] عَلَى 
سَييلِ إغطاء الأمان بل عَلَى وَجه قِلَهِ الْمُبَالَاةِ بهم 
وَالالْيَقَاتِ إلَبْهِمْ؛ وَكَذَلِكَ لو ؛ قَالوا أ أي أهُل الحرب] هُمْ 
َق د آمَنَاكُمْ, يا حَيْتُ شِنَتُمْ) وَلَمْ تفل الأسَرَ 

سَيْئًاء لأنَهُ إنَهَا يَكْرْمُ عَلَيْهِمْ 51 على س1 
الْمُسَْلِمِين] التَعَرّضُ لَهُمْ بالاسْيَئْمَانِء فَبِه يَلْتَرِمَونَ 
الْوَقَاءَ, وَلَمْ يَوجَد ذٌ مِنْهُم, [إي مِنَ الرَّهط الْمّسْلِمِين] دَلِك 
[أي الاسْيِنْمَانُ]ء وَقَولٌ أَهْلِ الْحَرْبٍ لا يُلْرَمُههُمْ [أئ لا 
تلرم الرّمط الْمُسْلِمِين] شَيْنَا لَمْ يَلْتَرْمُوهُ ؛ بخِلافي' مَا إذَا 
جَاءُوا [أي الرّفط الْمُسْلِمُونَ] مِنْ دَارِ الإسْلام فَقَالَ 
لَهُمْ أفكل الخرب (أدْخُلوا فأئئم آمثوت)؛ لأنّ متاك 


جَاءُوا [أي ارط الْمُسْْلِمُون] عَنِ اخْيَيَار مَحِيء 
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فَكَأوَ ابره الْمُسْلِمِين) اسْتَامَنُوهُمْ ان لغ كلمو ب 0 
2 الأسَرَاءٌ فَحَصَلُوا في ذدَارِهِمْ مَعْهو 1 
مِنْهُمْ؛ وَكَذَلِكَ لَؤ كَانُوا [أي الترهماً ل الم لمون] 

في ذار الْحَرْبِ فَهُمْ بِمَنْزْلَةِ الأسَرَاءِ فِي جَمِيع مَا 3-0 
لأنّ حص وِلَهُمْ في دَارِ العقرب لَمْ بَكْنْ عَلَى وه 
الاسْيِئْمَان... نم فال -أي السَرَخْسِيٌْ-: وَلْو كَانَ الَّذِينَ 
لَفِيَهُمْ أَهْل الْحَرْبٍ مِنَ الْمْسْا بن قآلوا (تَحْنُ قوم مِنْ 

بُرْجَانِ حِنْنا مِنّ أَرْضٍ الإشلام بالأمان أِمّبَبَا بَعْضُ 

مَسَالِحِكُمٌ [(مَسَالِمُ) م (مشلم) وهر كل عوسة 
مَخِافَةَ يَقِفٌ فيه الجُنّْدُ بالءذ بالشلاح للمُراقبة والمُحاقظة] 
لِبَلْحَق ببلادنا), فَخَلوَا سَبِيلَهُمْء لَمْ يَحِلَّ لَهُمْ [أئ لِلرَهْطٍ 
الْمُسْلِمِين] أن يَعْرِصُوا بَعْدَ هذا لِأَحَدٍ مِنْهُمْ: وَبُرْجَانُ هذا 
اسم نَاحِيَةٍ وَرَاءَ الزّومء بَيْنَ أفلقها وَبَيْنَ أفللٍ الرّوم 


عَدَاوَهُ ظاهِرَة وَلا يَتَمَكْرْ بَعْضُهُمْ من مِنَ الذَّحُولٍ عَلَى بَعَضض 
إلا لت فميا 000 [أي الرّهقط المُسَْلمون] 
نب آلا : ى أن ذَلِكَ لَؤ كان حَقا لَمْ , حل 
هئ [أئ للرّخط الْمُسْلِمِين] أن يَتَعَرّصَوا لهُمْ؟, فَكَذَلِكَ 
إِدا أَظَهَروا ذَلِكَ مِن أَنْفْسِهم: 2 لَمْ لم يَرْجِعُوا إلى باد 
المُسْلِمِين؛ فَإِنْ رَجَعُوا فقدٍ انتهى حُكُمْ ذَلِكَ الاسْيِئْمَان: 
وَإِذا دَحَلوا دَارَهُمْ [أئ وإذا دَخلى الرّقط المُسْلِمُون دار 
اهل الحزب بَعْدَ ذَلِكَ حَلّ لَهُمْ أن يصنَء يَضْنَعوا بهم مَا فَدَرُوا 
عليه لانج نَهُمْ [أي الرزخط المُسَلمون] الآنَ بِمَنْزِلة 
الْمُتلَصي ب فيهمم. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أيو 
المنذر الشنقيطي في (الإظهارٌ لتطلان تأمِين الكفار 
في هذه الأعصبار): إن مَأمِين | لكفار مِنَ الع رب 
وَالتْصَارَى في الظذّروف الْحَالِبّه 0 يُعتَئرٌ 
يُفْبَلٌ إلا مِنَ المُسْلِمِ, وهؤلاء الكَمار مُؤَمَنونَ مِن طَرَفٍ 
عُمَلَائهم مِنَ الحُكام المُرتَدّين, فَهُمْ مُرتذون لتبديلهم 
شِرْعَة رَبٌّ ب العالمين, ٠‏ ومُرِتَدُون لِمُوَالاتهم أعداءَ الدين؛ 
قال ائنٌ قَدَامَةَ في (الْمُعْنِي) ولا تَصِة أَمَانٌ كافر 
مننسيب مُنتَسِبِ لدار الإسلام] فإ كان ذميًاء لآنّ التْبَ كتلى 
إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ (ذَمِّهُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةُ يَسْعَى بها 
أ فجعقل الذمّة ور فَلا تَخضل 0 
نَهُ [أي الكافِر] 2 مُيّهَمْ عَلَى الإشلام وأقله فَأنْ 
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المُوَحْدِين الذين لم يرتكبوا نإقِضًا من تواقض الإسلام , 


د العم أن الأمانَ العام [كَتَأْمِين أهل ناحِيَةٍ أو بَلَدٍ أو 
علبي لآ يَكونٌ لآحادٍ المُسِلِمِين وانّما للإمام المُسِلِم؛ 
يعين للا 


المُسلميق الصُّرَرَ في دينهم أو دُئياهّم؛ 0 اجتقة 
هذان الشرّطان كان الأمانٌ حَحِيخًا مُعتَبَرَ وكانَ 
المُوَّمَّنْ معصومٍ الدَّم والمالء وإنٍ اخَتَلّ أَحَدٌ الشَرْطين 
كانَ الأمانٌ ان باطلا؛ ومِنَ المَعلوم لَدَى الخاصّةٍ والعامّةِ ما 
يُسَبّبُه قُدومٌ هؤلاءٍ الكفار إلى بلاد المُسَلِمِين مِن فَسِادٍ 
في الدّين وقسادٍ في الدَّئياء فَهُمْ إن كانوا سباح 
أفسدوا دين المُسلمِين وتشروا فيهم الرّنَى وَالقَواحِشَ 
وشْرب الحُمورء وإنْ كانوا مُتَصّرِين أخرّجوا الناسَ مِن 
د بنهم 4 وإِن كانوا مُوَظفِين كانوا عَيُونَا [أئ جَواسيسنَ] 
على المُسلِمِين ومُباشِرين لتنفيذ الخطّط والمشاريع 
/ ببة في بلاد الإسلام: ومن كان هذا حَالَةُ كان ن تَأمِينّه 
مِن أتطل الباطِل... ثم قال -أي أبو المنذر: السرم 
على يُطَلَآنٍ الأمان رُجِوعٌ دماء وأموالٍ هؤلاء الكْفَار إلى 
حِلْهَا على المُسِلِمِين [قال إِبْنْ القَيّم فِي (رَادُ الْمَعَاد): 
إن أَهَلَ 00 و إذا احدت احد يي أن 


الجزية أو إِبَاءٍ التزام 0 الاسام إذا 00 اشر 1 
تَعَدَّى على مُسلِم يبقتل, أو يغِئتيه عن دينوء أو رَتَى 
بمسلمة, أو عَمِلَ عَمَلَ قَوْ وم لوطه او قطع الطريقء او 

تَجَسسَ, أو أوى الجاشوسن, أو دَكَرٍ اللة أو رسوله أو 
كتابته أو ديته بِسُوءع؛ وَإِذا انتقضّ عَعَِدَه كان كمه َحُكُمَ 
الأسير. انتهى باخنضا.. وقالَ ماج الدِّينِ السَّبْكِي (ت 
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1ه) في (الأشباه والنظائر): قَالَ الشيحٌ الإمامُ 
[َيَعنِي والِدهِ تَفِىّ الدّينٍ السّبْكِىَ (ت756ه)] رَحِمّه الله 
في جَوّاب فَنَمَا وَرَدَتْ عليه 1 مِن مَدِيئَةٍ صَفدٍ (لو كان 
على المُسَلِمِينٍ صَرَرْ في الأمان كانَ الأمانُ باطلًاء ولا 
يَنْبْتُْ به حَقّ التّبلِيغ إلى المَأمَنٍ [المَأمَنُ مَوْضِعٌ الأفن, 
وَالمُرادٌ هنا أَفْرَبٌ بِلَادٍ الحَرْبِ مِنِ دار الإسلام, مِمَا يَأْمَنُ 
هيه على تفسه ومَالمِه]: َل يج بحيور رُ الاغعتيال قفي هذه 
الحالة -وَإنْ حَصَل النَأْمِينُ- لأنّه تَأمِينْ بإطِل... ثم قال - 
أي السُّبِكِىٌ-: وَالتَّأَمِينُ الباطِل مِنَْلُ تَأمِينِ الجايشوس 
وتَحوه). انتهى]... نم قال -أيْ ل : أمَا ما 
يُرَدَدُه التَعض من أن هؤلاء مَدَنِيِين لا , يَجِورٌ قثلهم» فهي 
المَدَنِئٌ والعشْكَريٌ, وائّما تَقَدقْ بسن الخ و عير 
الخربئيٌ [قالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع 
لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوققاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: ما 
المُسَلِمِين 2 عَهْدْ ولا أَمَاِنٌ ولا عَفْدُ ذِمَّةِ. انتهي. وجاءَ في 
الموسوعةٍ 0 الكُوَبْتَنّة : أَهَْلَ الْحَرْبِ أو الجَرْببُون, 
هُمْ غير المُسلمِينء الذين لم يَدْخُلوا في عَفْدٍ الدْمَّةِ» ولا 
ويه بامَان الخسامين ولا عه دهم. انتهى]. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أيمنٌ الظواهري في (التبرئة): ما 
هو تعريف (التأشيرة)؟؛ (أ) عرف المتوسوعةٌ البريطانية 
3 ا(التأشِيرة).في مادَّةٍ (جَوَارٌ سَفر) بمَا تَرَجَمَنُه 
ل مُعَظمٌ الدّوَلِ تَطُْلَّبٌ مِنَ المُسافِرِين الدَّآخِلين لِحُدودها 
9 نْ يَحصّلوا على (تأشيرة): وهي مُصَادَقةٌ تَوِصَعٌ على 
0 السَّفَرِ) مِنَ السُلطات المُختَضَّةء نَدُلٌ على أنه 
أي جَوَارَ السَفرِ] قد فُحِص وأنّ الحَامِلَ [له] يُمْكِنُ أن 
بَمْضِي [داخِلَ الدّولة التي أَصْدَرَتٍ التأشِيرة]؛ وتَسْمَحٌ 
(التأشِيرة) للمسافر سان : ننه بَبَْى في بَلدٍ لِمُدَّة رَمَنِيَةَ 


)28( 


مُحَدَّدةِ 4؛ '(ب)تُعرّفُ موسوعةٌ إنكارتا 2006 (التأشيرة) 
بمَا تَرْجَمَئُه ((الفيزا) مُصادقةٌ رَسْمِبَةٌ تُوصَعٌ بواسِطة 
سلسات حُكومِيْةِ على (خَوَاز سَقر) تُبَيّنٌ أن (الجَوَارَ) 
قد فَحِص وَوْجِدَ صالحجًاء بواسطة الدّولة التي يُنْوَي 
دكار هاه عأ الْحَامِلَ [أي لْجَوَاز السَفَر] مُمْكِنْ قانويبًا 
أن يَمْضِيٍ 0 - لِمَقْصِِده [داخِلَ الدولة التي 
ومن مَغناهاء أنّها لا تَتَضَمَنُْ 6 إشارة لأْمَانِ... ثم قال - 
أي الشيحٌ الظواهري-: وأمْرِيكا تُعْطِي تفسها الكقَّ في 
القَبْضٍ على أي مُسْلِم دُونَ التَظَر في (تأشِيريه) ولا 
(إقامَته) ولا (لِجَوّازه)... ثم قَالَ -أي الشيخحٌ اللو 
أَمَانُْ (الِتَأْشِيرةٍ) لا وُجود له إلا في تَصَوّراتِ بَعْضِنا... 

قال -أي الشيخ الظلواهري-: قل تمْتَحُ (التََشِيرةً) 
المُسْلِمَ في بلادٍ الكَفَار أَمَانَا على تفسيه؟ لا تمتخ 
(التأشيرة) المُسْلِمٍَ أَمَآنَا على تفسه. قهو ا 
لِلترحِيلٍ 000 مُعَدْتٌ أو يُقَتَلِّ قيه, » وقد رُخَلَ لِمِضْرَ 
ِلبّه ذبب؛ وم ومتهم مَنِ لا يرال في اليش حتى اليَومٍ 
ولو كاتَتِهٍ (التَأَْشِيرةً) تمتحُ حاملها أمَانَا لكان يَجِبٌ أن 
توركل لقاضقه : ا بُسْجَنُ فيها أو يُعَدْبٌ أو يُقَتَلُ: 


7 (مأشيزته) خهبه من ذلك أو كول له حو التأمير من 
التزْجِيلء إِذَنْ فالدّولهٌ التي مَنَحَتٍ (التَأْش ِيرةً) هي 
صاحبةٌ الشَّلطةٍ في ترزحبلِه أو بَقَائُْه» وليس لِلمُهَدَّدٍ 
بِالِتَرحِيلِ مِن حَ دق إلا التَوَشُل للمحاكم بأنّم مُعَرَضٌ 
[لثعزبب او القثل, ولكن لا تخزة أضلا أن يَلْعَنَ على 

ر التّرحِيل بأنّه مُنافٍ لِعَفْدٍ الأمَانٍ [المَرْعُوم] الذي 
2 مَتَكَنّه له (التُأشِيرة) الذي لك ء يَتَصَوَّرُون في مَحاكم 
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العَرَب وح وده أضلاء ومن المَسَلِمِين قفي العَرَب .من 
شجنء ومنهم مَن لا تزالية مسجوتاء ولا يَرَى العَرْبيُون 
إن (تاشيرة الذخولٍ) أو (اللجوعع السْيَاسِيئَ)., يَمنَعهم من 
يْ إجراءٍ مِن هذا القبيلٍء بَلَ يَرَوْنَ أنْهم أحرارٌ في 
اليضَرّفٍ مع مَن يَعِيشُ بينهم أو يَدْخُل بَلدّهمء ومن 


و ٍٍِ اه 2 لذو 


حقهم إصدارٌ اب قوانِينٍ تفي حَربته, دوت القزام أو 


ممسألة" عقد الأمَانِ هذا تَحَثّلٌ في عُفولناء لا مَذْرِي أهلّ 
الغزب و شَينًاء ولو دَرَوا لَسَجِرُوا 3 كذلِك قد يكون 

وهو لا يعرف اذا دَهَبَ لِسَقَارَتِها وطلبٌ (تاتشهرة)» قد 
تعطونه إيّاها دون أن بُخبروه بشيء, فإذا وَصَل 
لمقطارهم أو ميناثئهم فَبَصُوا عليه» ولو كاتتٍ (التَأْشِيرةٌ) 
أمانًا لَمَا استطاعوا أ عا معه ذلك [قالَ الحُوَيْنَئتٌ 
(ت478ه) في (نهاية المطلب في دراية المذهب): ولو 
أَمَّنَ المُسَلِمٌ كافرّاء فقيل أمتهء وقالَ [أي الكافِرٌ] 
(لَسْتُ أَوَمُنُكَ مني في . فكن اجذا حِدْرَك مني وقد قيلت 
الطّرَقَين دون الناني. انتهى. وقال الِسَرَحَسيُ (ت 


كود في )2 شَرْحٌ السْيَرٍ الكبير): آنِ لا ل 


انْقَلَنُوا 1 7 قَثْل أَهْلي الخحزب 0 اس داامده 
باغْتِبَارٍ أن لِك [أي العدرَ] تقض لِلعَهَدٍ مِنْ مَلِكِوِمْ. 
آنتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الظواهري-: قل المُسِْلِمٌ 
آمِنْ عَلَى ماله بمُقتَصَى تلك (التأشيرة)؟. لا مِأْمَنْ 
المُسْلِمٌ في العَرْب على مالهء مِن المُسلِمِينَ في العَرْبٍ 
مَن جُمّدَتْ أمواله» ومنهم مَن فُرِضَ عليه ذلك بقرار مِنَ 
الأمم المُتَّحِدةِ دون تَؤْجِيهِ أي اتُهام, أو إنياتٍ أي ذَلِيلِ 
ضدّه» ولم 8 تمتغهم [أج: وَلم 8 تمتع إلعّزت] تأشِيرات أولئنك 
الأشخاصء أو أو حصولَهم على ى (اللّجوءِ السباسيئ): من 
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تَحْمِيدٍ أموالهم... ثم قالَ -أي الشيحٌ الظواهري-: طَالِتُ 
(التأشيرة) في أبّهَ سَعَارَةٍ -أو فُنْضْلِيّةِ- يُطْلَِبُ منه مَلَْءْ 
استمارة بَيَاناتِ ويَوَقَعَ هفى آخرها على يَعَهّدٍ يأنّ تلك 
التتانات صحيحة: ولآ تَتَضَتَن 5١‏ يَند يَتَعَلَقُ بالأعان من 
دولة السَقَارَةٍ ولا مِن مِكَالِبٍ التأشِيرة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الظواهري-: أطُلَْبٌ مِمَّن يَعْتَبِرْ أنَّ (التَأشِيرة) 
أقيكا ان 0 لِي ماد ة واجدة من قَبوانِينٍ أو دَسَاتِيرِ 


و 


المصحف الشريف, والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
لخو ا كثابه (هلّ ل عقا هَدَيْتُُون؟ أو انيج!): 
وتسأل (هَكَ من دَحَلَ بلاد المُسَلِمِين مِنَ | 
مُسِتَأمَئُون؟): الجَواب (لا), لأنّه لم يَعْدْ هناك ما يُسَمََى 

(عَقَدَ أَمَان), و(الثاشيرة) التي ف بَتَوَظّمُها ابعص توت تنوب 
عنها لا تعتمَرٌ 2 كذلك. انتهى باختصار]. انتتهى. 


(16)وقالَ الشيحٌ عبدالله الطيار (وكيلٌ وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف لشؤون_ المساجد والدعوة 
والإرشاد) في (وَبَلُ العَمَامَةٍ في شَرْحٍ عُمْدَةِ الفِفْهِ لابن 


-- 
زى آم 


قَدَامَةَ): قوا نه رَوَإِنَ دَخَلى قوم لا منعة ة لهم [جاءً في 
00 الفقهٍ المصرية: وعد أي يوشف, أقل المح 
قَمَا كَمَا أَحَدُوا' فَهَةَ لَههُمْ بع د الحْمْسِ), في دهت المقساألة 


1 
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تلات رِوَاتِاتٍ [عن الإقام اكه :]1 الأولَى أن يم 
كَعَنِيمَة عَبَرِهِمْ: يُحَمّسُها الإِمَامَ [قال مَرَْكَرَ الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والاإرشاد الدينىٌ 
بوزارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطر في 
هذا الرابط: اها القَرَق بين العغييمة والفئء؛ ف إن 
العَيِيمة ما عَيْمّه المُسلمون واشْتَوَلَوًا عليه من أموالٍ 
العَدَو ومُعَدَاتهم, بالقوّة والفتال: فهذا تاشم تبسن 
المقايلين تعد خصم خِممّسه وجَغله [اي الحْمُسِ] قي 
بَييتِ مالٍ الممسلمين لِصَررْفِه في المقصالح العامة قال 
الله تغعالئ (وَاعْلَمُوا أَنْمَا عَنْمِثُم مَن شَييءِ فَأنّ لله 
خْمّسَةٌ وَلِلرّسُول وَلِذِي الفُرَْتى وَالْيتَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ 
وَابِنِ السَبيلِ)؛ وَأَمَا الفَيْءٌ فههو ما خضل عليه 
المُسلمون من اصوال بدذون قتال: وهذا ه مَرْ جعه إلى تبت 
إلمالٍ واجتهاد وَلِىٌّ أمر المُسِلِمِين,ٍ قالَ الله تعالى (نَا 
أقَاءَ للم عَلَى ا من أفلل القَرَى قَلِلَهِ وَلِلرَسول 
وَلِذِي الْفُرْبَى وَالْيَيَاقَى وَالْمَسَاكِينِ وَابِنِ السَّبِيل كىن لا 
يتكون دُولَةً بَيْنَ الأغَنيَاء مِنكُمْ ), انتهى]ء وَيَفْسِم آلتَاقى 
بَيْتَهُمْ لِقَوْلِهِ ا ب (وَاعْلَمُوا أَنَمَا عَنِمْثُم مُن شَيْءِ فَأْنّ 
لله 1م خَميسَة) [قال بن قَدَامَةٍ فِي (الْمُعْنِي): هذا قَوَل 
الأظهَرٌ, وهو قَولٌ حمر بن عَبْدِالْعَرِيزٍ؛ [الرِوَايَة] ١‏ 35 م 
أن ما اخذوه فهو لَهُمْ مِن عير ان يُحَمُسَ َوَهَو قَول 
ابي حَيِيفَة ]م لِأنّهُ اكتسَّاتث مُبِاحٌ مِنَ عَبَرِ جقهاد ٠‏ فإِنَ 
الْحِهَادَ إِنمَا يَكُونُ بإِذنٍ الإقامء أو مِنَ طائْقة لهَن مَنَعَةٌ 
فَأْنا هذا قَتَلصّصٌ ‏ وَسَرقةٌ وَمَجَ رد ذٌُ اكيسَاب؛ [الْروَاتَةُ] 
الثَالتَهُء أَنَهُ فَيْءٌ لآ حي :.فمة لأتَمُخ غعضَاة عا 
فَلَمْ 0 لَهُمْ فيه حَدٌِ؛ وَالأولى [مِنَ الدّوَامَات” التَلَاثِ] 
أولى. انتهى باختصار. 
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(17)وقالَ المَحَامِلِئىُ (ت415ه)رفي (اللّباب في الفقه 
الشافعي): أن يَجدَها [يَعَنِي اللْقطة] في دار الكفر, 


فهي غَنِيمة: ل ا به ٠‏ قم 


م فال ا 8 امامل أن تَحد لَْقَطَة مُرْتَدٌ: فإنّه يَرْ يَرَ 
على الإمام وتكون فَيَنَا 0 مركرز الفتوت بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف الشؤون الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
الرابط: مال المُرتدٌ قَيْءٌ لِعامَّةَ المُسلِمِينء يُصَرَفٌ في 
4 وليس لأولاد المُريَدٌ إخقصاص 0-2-2 جل إن 
ا أي أولاذ المُرتَدٌ] فُقراءً م مِن بَيْتِ المال ما 
الأصلٌ في التَعامُلِ مع مال المُرتدٌ]. ا 


(18)وَقالَ العِرٌ بنْ عبدالسلام في (قَواعِدٌ الأحكام): 
أموالٌ أهل الخرب أقسامٌ؛ إحداهاء ما يُؤْحَدُ يِالسَرقةٍ, 


فَيَخْتَصٌ به به آخذه كمأ , - يَختَصَنٌ تملك المُباح, ولا حمسن 
فقيه. انتهى: 


(19)وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (حُكمٌ 
اإستحلالٍ أموالٍ المُشركين) أنّه سيل (ما حك الحُصولٍ 
على مُمتَلكاتِ الدّولة المُرتَدَّةٍ عن طريق عَمَلِ جهاديٌ 
فَرْدِىُ أو ند قةَءه عِلمًا أن هذه المُمْتلَكاتِ تِ بَعغضَها تَعود 
للوزارات مِثْلِ الضحّة التّربيَة: الزراعة, وبعضها 
لوزارات الداخليّة, وَالجَيْشِء والْحُكُم بغير ما أَنْرَلَ اللة؟, 
نَمَ] إذا كاتث هذه الحالةٌ مِنَ القَيْءٍ أو العغييمةٍ جائزة, 
فَكَيفَ تُصْرَفُ هذه المُمْتلّكابٌ والأموالٌ: هَل لِلمُوَحّدٍ أَمْ 
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للجَمَاعة؟», فأجات: عَرْوُ الفِئّةِ المُرنَدَّةَ المُمْتَيْعِةِ 
بالقُوَةِ واغتنامٌ أموالهم», جائرٌ بلا خِلافي؛ سَوَاءٌ تَحَضَلَتْ 
هذه العنائمٌ عن طريق عَمَلِ جهاديٌ؛ أو عن طَريق 
تَسَللِ بعص لمن إلى مَوَاقِعهِم ودتارهم وسَلب 
أضوالهمخ تنكا: ومن تم م العؤدة بها إلى دار الإسلام أو 


تلص الأفراد) هي أَفَرَبٌ إلى العنائم اك إلى الفَئىء: 
المُعْتَتَمِ, بُعْطى لِلفُقَراءٍ والقساكينء وابْنٍ نن الشَميل: 
وغعير ذلك من مَصَاريفٍ الجهاد. يفقوم بتوزيعها 
السلطانٌ المَسلِم أو من ينوب عنه من أمهراءٍ الجهاد, 
كما قال تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَيِمْتُم مّن شَيْءٍ فَأنّ لِلَهِ 
حُمْسَهُ وَلِلرَّسُولٍ وَلِذِي الْفُرْبَيِ وَالَيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ 
وَابْنِ السّبيل إن كَنُمْ آمَنتُم باللهِ)؛ أما الأرَبَعَةُ أَحْمَاسٍ 
المُتيْقيَةُ فَانها تُوَدَعٌ على يل من شارك أو أعات على 


تحصيل تلك الغنيمة من الممجاهدين: وقفي الحديث فقد 
سِيْلٌ النبيٌ صلى الله عليه وسلم .عن العنيمة فقالَ 
(لِلَهِ 0 وَأَرَْعَةُ أَحْمَاسِهَا للْحَنْض» أئ ِلجِيشِ 


(20)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (اسيَيفاءً 
الأقوالٍ في المأخون مِن أهل الخريب تَلْضصّْضَاء مِنَ 
تحبلا سَواءٌ كان مِنَ الأموالٍ أو الأنقسء [هو] مِنَا انَقَقَ 
أهل العلّم عليه في أصلٍ الخكم الذي هو الإباحة, 
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هذا الوَجْهِ [يكون] لآخذ ه إذا أَحَدّه عير قِتَالٍ أو تَعْرِير 
تفس [أئ: تعريض تفس نفس للهَلاِك]' قِيَاسَا على سائر 
المُباحات؛ وان كان يِقِتالٍ أو تَعْرِيرٍ تفس فهو من باب 
العَنيمةِء وقِيلٌ (هو مِن با ب الشكار 4, فَيَكونَ لآخذه بَغد 
الثخميس [اي سَواءع | أَعتبرَ مِن باب الغنيمة أو مِن باب 
الذكار]ء.ء نم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: إنّ الأصل في 
دماء ءِ وأموالٍ أهل الخري عَدَمْ العصمة:, وإنّ الأموال 
والفروج تابعةٌ لِلدّماءِ إذا سي [أي الدماءً] بالكفرء 
وقد يَعَصَمُ ألدِّمُ ويُباحٌ المال» كَيساءٍ وأطفال الحريم 
حيث تَحرّمُ دماؤهم بخِلافٍ الأموال... نم قال -أي الشيحخ 
الصومالي-: فَيَجَورٌ لِلمُسِلِمِ مال الكافِر الحربيٌء إذا قَدَرَ 
عليه بِعَلَبةَ أو اختلاس أو سترقة, وكذلك تجوز سبئى 
نسائهم وَذَرَارِيُهم... نّم قالَ -أي الشبحٌ الصومالي-: 
لَبسَتٍ المَسالةٌ [أئ مَسألةٌ أخذ أموال أهل الخربٍ 
وأنفسِهم تلَضّضًا] مِنَ التوازلٍ المُستَجِدَّةِ حيث بَحَّ 
فقهاء الإسلام في كاب (الجهاد وَالسَيَرِ) تخت قرع 
(إذا دحل قوم أو واحدٌ دار الخرب بَعَيرِ إذنٍ الإمام, 
فعَيموا بعَلَبةٍَ أو سرقة أو اختلاس ): وقد تبحث [أي 
المقسألةً] تخت عنوانٍ (ما يَأْحْدُ لصوص المُسلِمِين مِن 
أهل الخرب)؛ وإِنْ كاتت [أي المقسألةٌ] في محقم 
العلاقاتٍ غَيرٍ الشرعية والتَعابْسٍ الجاهِلِيٌ [هي] مِنّ 
المقسائل المُستَهجَنةٍ [أي ال 1 وعلى أء5 حال: 
قما يَأْحُذْهِ المُسلِمُ من آهل الخرب على وَجِهِ الشَرقَة أو 
الاحيبالِ قهو مُباحٌ إذا لم يُصَرحٌ لهم بِالنَأمِينِء ولا أعلَمٌ 
في ذلك خِلاقَاهُ مُعتَبَرًا مِنِ حيث الجُملهٌ: وهذا هو 
التّأصِيلَ المُتَفَقُ عليه, أمّا التُفصِيلٌ المُختلّفٌ فيه قفي 
كويه غنيمة: أو ف 4 أو لآخذه خاضّة أو للمسلمين؛ 
والذي يَظهَرٌ في التفصِيلِء أن المُسلِمَ الخارج إلى دار 
الكفر؛ إمَا أن يَخرّجَ لقصد الاسيبلاء» فَإِن خَرَجَ قما 
استولئى عليه فهو من باب الغييمة: ولا عسبسرة بالمَئعة 
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ولا بالقِلَةِ والكثرة في هذه الحال لِعُموم الأيلّة؛ وإن 
خَرَجَ لِعَيرٍ ذلك أو كان مُقِيمًا في دارهم ثم بدا له الأحذ 
(كمَن أَْسَلم في دار القربء أو وَلِدَ فيها [أيْ على 
الإسلام]؛ أو دَخَلَ يِغَيرِ أمان لِعَرَضٍ آخَرَ [أئ عغَيرٍ عَرَضِ 
الاستيلآء]), تم ستحت له الفرصةٌ ُْ نتههرز قما أخذ على 
هذا القخه فلآخذزه خاضّة:ء لأثه من ن باب المُباحَاتِ 
كالاخْتِسَاش [جاء في المّوسوعة الفقهيّة الكْوَيْتِيّة 
إلإخيِسَاش اصّطلاحًا قمع الحشِيش, سَوَاءٌ أكَانَ 0 
أمْ رَطبًاء وَإِطلاقَهُ في الرََّطْبٍ مِنْ قبيل بل الْمَجاز بَاعْتِبَار 
ما بَؤُول إِلَيِه... قم حاءً -أئ في المقتوسوعة الفقهيّة 
الكُوَيْيَيّةِ-: اتْفَقِتِ الْمَدَاهِبُ فير الْجْمْلَةَ عَلَى إبَاخكة 
الإحْيَسَاس, رَطبًا كَانَ الْكَلَا أو جَافاء في عَيْرِ الْحَرَمء ا 
دام عَيرَ مَمُْلُوكَ لأحد: أمَا إِذَا كَانَ نَ مقلو كا فلا بَحَ ور 
امار إلا ا مَالِكِهِ. انتهى باختصار] والاصطتادِء 
الذي 0 دَفِينٌ ين الجاهلنة- - مات ارتعة اخماسه ‏ 7 لآجذه) ... 
ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: يَرَى الأئمَّهُ الحَتَفِتَهُ أن 
المَأخودٌ مِن أهلٍ الحرب مِنَ الأنفس والأموالِ [هو] من 
باب الاستِيلاءٍ على المُباحاتٍء إِنْ كان المُستولي خَرَخَ 
بغير إذن الإمام مح انتفاء المَنَعةَ والشوكة». ومن باب 
العييمة إِنْ كان الاخذ ذا رهنئعة وفَُوَةٍ سواءً خرَج بإذنٍ 
الإمام أو لاء.. ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: خلاصة 
المقذقب [الحَتَفِيٌّ]ء أنّ المَأخودّ مِنَ الأنفس والأموالٍ 
بقوَّة: قمن باب الغنيمة سَواءً كان بإذن الإمام أو لا؛ 
والمَأخودّ بِعَيرٍ فهر وعَلَبةٍء بَلَ يتلصصٍ واحتيالٍِ» قمن 

باب بالمُباحاتِ وليس عَنِْيمةً: ومن ثم فهو لآخذه اه 
وما أَخِدّ على وَجِهِ العقدر من دار الخدرب [كما إذا د 
المَسلِم دار الخرب تاجرًاء فَعَدَرَ دودمم فاخد متنا 

به] فَيُملَكَ لَكِنْ يُوْمَهْ مَرْ بِالتَحَدَّفٍ [به] لا بالرّدٌ إلى 7 


بوعر 


الخرب... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: ويَرَى المالِكِيّةٌ 
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أنّ ما يَأْخْدْهِ الخارِجٌ إلى دار الخرب تَلَضّضًا أنه مِن باب 
الغنيمة: وأنّه لآخذه تعد التَخمِيس؛ واختلفوا فِيما يَخْرَحَ 

به الأسِيء أو العَبْدُ الآيق [أي الهارِب مِن سَيّدِم؛ ؛ وقد 
قَالَ الإمام مالك في (الْمُدَوَّتَةً): قَإِل, أن شَههب (إذا أْسَلمَ 
الْعَبْد :في ذَارٍ الْحَرْبٍ سقط عَنْهُ 2 ملك سَيّدِه عاد بِدَارِ 
الجهادٍ كالتساء وَالصَّبْيَان' فقيل (الآجذه خاصّةً): وقِيلٍ 
(يُحَمَّسُ وأربَعةٌ أخماسه لآخذه)... نم قال -أي الشيةٌ 
الصومالي-: خُلاصةٌ المَذهب [المالِكِي]. الخُمْسْ لا يَكونُ 
إلا فيما تُعِمَّدَ الخُروجٌ لإصابيه [أيئ مِن دار الحخرب] فَأَخِدّ 
با والعَلَبةَء أو بالتَلَصّص والتّحَبّلِ؛ وأمًا ما أحَدّه 
التاجرٌ أو الأسِيرٌ او العَنْدٌ الآبق: وتنحوهم ممن ممن ستحث 
لهم افوص ولم يَخْرْجوا [أي إلى أهل الخرب] لِلتبلٍ 
منهم 4 » قلا تخميس فِيما أخذوه. .. ثم قال -أي اليه 
الصومالي-: يَرَى أكثَّرٌ الشافِعِيّةِ أنّ المأخود على د 
القجه [وهو التّلَصّصْ] ]أنه فن جاب القسيصة نتضاة 
آخرون منهم أنه من باب الاسييلاء على المُباحات ونه 
ِآخِذِهِ خاصّةٌ سَواءٌ كان واجِدًا أو جماعة... نم فال,-أي 
الشيحٌ الصومالي-: خُلاصهُ المَذهَبٍ [الشافِعِيت], ماأَحِد 
على وَجِوه السَرقةٍ أو التّحَبّلِ والاختلاس مِنَ الأنفس 
والأموالِ ب مَحَدّ يُحَمَّسُ يفاءٌ على أنه كتف وهو قول 


المُباحات, قلا . قلا تخمِيسَ)؛ وأمًا ما 1 بَعْدَ التَّأمِين عَدرًا 
فلا تملكه الآخذ ل يرد د لأنّ موجب الأمان يَنافي 
المُلْكَ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: فالْمُخْادَعهٌ 
بالأفعال والأقوالء ثم القتل أو الاستيلاءً على الأموال, 
لا يَعتَبَي عَدْرَاء إذا لم تكن [أي الأفعالٌ والأقوال] صَريحةً 
في الثَامِين؛ فَإِنَّ ابنَ مَسْلَمَةَ ومن معه رَضِيَ الله عنهم 
حَدَعوه [أيّ حَدَعوا كَعْبَ بْنَ الأَشْرَفٍ] فقأظهروا له عَيْرَ 
ما أخقؤه فَنَوَهمَ الأمانَ بتأئيسهم واستقراضصهم [أئ 
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بمُلاطفَيهم لهه ومُطالبَتهم إيَّاه بإقراضهم] ولم هر 
َلبَبِيُ صلى الله عليه وسلم ذلك [أيْ قتل كعْب بْنِ 
عليهم؛ وَالْبْحَارِيٌ, في كِتإبٍ (الجهاد) عات (الككذب في 
الكرب) عَدَّ ما فَعِلَ بالأشْرَفٍ كَذبًا وخداعًا لا تَأْمِينًا 
وغعذرًا؛ ويتقول الحافظٌ ابن حَجَرِ [في (فتخ الباري)] 
رَوَلَمْ تقشخ لاحد مِمَّنْ توَجّة إليه [أئ إلى كععب , بن 
الأشَْرَفٍ] تَأمِينٍ لَه بِالتَصْرِبح, وَإِنَّمَا أوَْم همومة ه ذلك 
وَآنَسُوة حَثّى تمَكتواه مِن قَئْلهِ)؛ 'وقال الحافظ بدر 
إن قلت (أَعْنَهُ مَحَمَّدٌ بن ْنّ مش لمة)ر قلت (لَمْ يُصَوّخ لَه 
بامان قي كلامه: وَإِنََمَا ١‏ كلمة قي أفر البيع وَالسَرَاءِ 
وَالشَكايَة إليه, وَالاستِيتَاس به حَنّى تفكن مِنَ 
فَثْلِهِ))... ثم قال -أي الشيخحٌ الصومالي- : وعَبدّالله بن 
أَنَيْس الجُهَنِيٌ قَتَلَ خَالِدَ بِنَ سْفيَانَ الهُذَلِيٌ : بَعْدَ ما 
إستَصاقه [أي ١‏ تعد ما استضاقه خالدا ورَححبٌ به... تم 
قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ الانتِساتَ [أي انقِساتَ 
المُسلِم] إلى أهل الخرب أو إلى دُوَلِهِم والاغترازَ [أي 
اغترار رَ ألحَريِيٌ] ذلك لا يُعتَبَرٌ أماًا من جهة المُسلِمٍ كما 
في حَدِيتِ عَبَدَالِلهِ بن تئس [قالَ الشيخ غريب محمود 
قاسم في (الدُرُوسْ عكر في عَرَواتٍ وَسَرَايَا خَبِرِ 
البَشَرِ صلى الله عليه وسلم): إن ابن أن نيْسٍ أنصارئ, 
وَلَو إنتَسَبَ 5 د إلى الأنصار فشوف يُكتشف أمزه و 
انتهيى باختصار. وجاء في المقوسوعة التَارِيخِبَةِ (إعداد 
عبدالقادر الشّقاف): قلق دَتوبٌ منه [أئ: فَلَمَا دَتَا 4 
اتنسن مِنَ الْهُدَلِيٌ] قال زَمَنِ الرجل ار فَقَلتُْ ربل 


ل 


له 1 اتتهى] وعمرو ثن اقلة الصّمْرَة [قَالَ ابْنُ حَجَرِ 
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في (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية): قَالَ 
إشحاق: حَدٌّنَنَا يَحْيَى بن أدَمَء حدثنا ابن ابي رَائِْدَهَ' عن 
مُحَمَّدٍ بْنِ إشحاق:ء حََدَّنَنِي بَعْضْ آل عَمْرِو بْنِ إْمَيَةَ 
الصَمْري, » عَنْ أغمايهه وَأُهله عَنْ عَم رو بن من 
الضَّمْرِيٌ رَضِيّ إلله عَنْه قَالَ (بَعَيَيِي رَسُول الله صَلى 
اللهُ عَلَيهِ وَسَلَْمَ وَبَعَتَ مَعِي رَجُْلا مِنَ الأنصَارء فَقَإِلَ 
(انيَيَا أَبَا سْفيَانَ فافثلاة)ر.. فَصَعِدّنَا فِي الجَبَلِء ثُمَّ 
دَخَلْبٌ غَارَاء فَجَاءَنَا رَجْلُ: فَفْلتُ (مَنْ أنت؟): فَقالَ (مِنْ 
بَنِي بَكْرِ), فَقُلَبٌّ (وَأَنا مِنْ بَنِي بَكر), قاد صحق وَرَفَعَ 
عَقِيرَتَهُ [أئ صَؤته] : يَتَعَنََى فَقَالَ (لَسَتٌ لم ا دكت 
حَيّا *** وَلَا دَانٍ بدِيْنِ الْمُسْلِمِينَ)), قَنَامَ 5-5 انتهي 
باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الس مال 2 
المَبِيتِ والضّيافة من الذين يراد اغعتيالهم لا عند مع 
تأمِيئاه كما قغلّه عَيْدَاللُهِ بن أتئس» وتحيؤه اللّجوة 
[السيّاسيّ] في قصرنا... ثم م فال -أي الششفيةٌ 
الصومالي-: : من دخالى دار رَ الخرب بأوراق مزؤورة 
(تأشيرة)ء أو [بأوراق] صَحِيحةٍء تُنيتُ دياتته ومعلوماته 
الشخصِيّة, جار له الفَُنْكَ بهم وأخدٌ المالِ والسَّبَيٌء إن 
نيتسو له ذلك لأنّ هذا ليس بأمان [قَلت: وَقَدِ أانتست 
بن نيس إلى خزاعية مُفَدمَا للد ذلىٌ ممعلومات 
ل 9 قال -أي الشيحٌ الصومالي-: فالوَنائقٌ 
المُرَوَّرَهُ إن كاتث ث تنيت أن الحامِلَ [لها] مِن أهل تلك 
الدّيَار [التي دَخَلَها] فلا يُعتبَرْ ذلك تأميتاء [َفَ]إنَ المرءٌ 
ا يَكُونٌ مُسْتَأْمَنَا فِي ذَارِ تفسه [أئ أن اإقافته , 
وت مسي ١‏ - وقح انتدى عَم رو تن أَوَعَةٌ 
الصّمْرِيٌ إلى بَبِي بَكْرٍ قَبِيلةِ المَقتولٍ فانك تَعَ لول 
بدعوى عَمرو]... ثم م قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن 
النَأْمِينَ مِن طَرَفٍ لا يُعتَبَرْ أمانًا مِنَ الطرف الآخرء وإنْ 
كان الأؤلى التتجاراة هفل جَرَاءٌ الإخسَّان إلا 
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الإِحْسَانٌ)... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: وإن كاتتٍ 
الونائق ثُنيث أنه مِن غَيرٍ أهلٍ الدار لَكِدّ لَكِنّه 0 باحو 
قال أي اة الصومالي-: : ويَنبَغِي أنْ عأ 3 
الفُقَهاءَ يَكَثْرْ بينهم التُّزاعٌ في صَبطٍ شُبهةٍ الأمان» ولم 
أقِفْ على ضابط أو قاعِدَةٍ جامعةٍ لمسائل الأمان غير 
الضّريح لا يَختَلِفون فيه ومن تم لا غرانة آَنْ تَرَى عالمًا 
يُدْخِلَ مَسألةً ما تَحْت خانة العَدرٍ بَبْتَما يُدْرِجُها آخرٌ في 
باب الخداع ومكائد للخري... نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: طلَبَ ابن أَنَيْسِ رَضِيَ الله عنه المَبِيتَ 
والصّيّافة فَرَحَّبَ [أي ٠‏ لجُذَ ل ] به» وقَضدهٍ [أيْ وكابنَ 
قد |: ن أئنس] إغتياله... نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: لا يَرَى أبو حَنِيفة والمالكِيَّةُ قاطِبةٌ دُخول 
دار الكدرب للتجارة تَامِينًا ولا نتببيهة امَانب وان كان 
لِتعض مُتَأَخْرِي الْمَالكنّة خلافث. .. ثم قال -أي | 
الصومالي-: وبالجحُملةء فَإِنََّ المسبائلٌ الجُزئيّة الّني تَدخُلٌ 
تحت الأمان عير الضَرِيح لا يَسْمَلَّها ضابط مُعَبَّنُ مُتَقَقٌ 
عليه؛ ولا يَخقَى [والحال كذلك] أن إدخآلَ الجُرِئيّاتٍ 0 
موارِدٍ الاجتهادٍ الذي يَسْْوعٌ فيه التزَاعٌ» فلا يَنتِعِي 
لتْعَنْتُ.. ٠‏ قم قال -أي الشيح الصومالي-: ومِمًَا تحيتين 
النَتنِّه له في هذا المَقام أنَّ هناك أصلًا مَُحَمَعَا عليه 
بُرجَعٌ إليه عند الاشيباءٍ والتّنارُع في أىّ قرع مِنَ 
إلجِلّ وعَدَمُ د فَإذا تنارَعٌنا في صُورةٍ ما هَل هي 
أمانء وتكاقأتٍ الأدِلَةُ ترجحٌ إلى الأصل القاضِي بحل 
الدّم والمالء حتى بُرَعزِعه [أيْ يُرَعَرْعَ الأصل] الدَّلِيلٌ 
الناف ل [أيْ عن الأصيل], لأنَّ التَأمِينَ | [عِندَئذ] مانغ 
الْقَرَافِيٌ (ت684ه) في (نفائس الأصول في شرح 
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المحصول): والشَّك في المانع لا يَمتَعُ تَرَئْبَ الحُكمء لأنّ 
القاعدة أن المشكوكاتٍ كالمعدوماتء فَكَلّ شَيءٍ شككنا 
في وجوده أو عَدَمِه جحعلناه معدومًا. انتهى].. .ا قم قال - 
أي التتبية الصومالي-: ويَظهَز أنَّ الأحادِيت المذكورة 
اله وأموالهه] يَدُلُّان على أنَّ الجاسوسَ المُسَلِمَ - 
مَن في معناه- إذا دخ دل دار الكفر يباور اق مَرَوْرة 
ددا م الحِيَلٍء أنه يَجورٌ له أَحْدٌ الأموالٍ وقنَلٌ 
الأنفس إلا أن يُصَرَّحَ لهم بِالتّأَمِينِ إختيارًا... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالى : : من كان في الأصل مِن أهلٍ تلك 
الدّيارٍ [أيئ دِيَارٍ الخرب] ثم أَسَلَمء يَجورٌ له الثّيِلُ منهم 
قتلا وأخدًا؛ ومتلمم الذين .ؤلدوا قفي تلك الدَيار مِن 
المُسِلِمِين وصاروا منهم بَلَدَا ومَوطِنًا... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي- نَحْت عُنوانِ (الاحتّيالٌ على الشركاتٌ 
والمُوَسَساتِ المَالِيَّةِ التابعة لأهلٍ الحخرب): إنَّ المالَ إذا 
زالث عِصِمَئُم بكفر المالِكَ -كَمَالٍِ الخربيٌ- جارٌ الاستيلاءً 
عليه بكّلُ الطرّقٍ المُمكِنةء وهذا لا خِلافَ فيه في الأصلٍ 
إلا أن يُوْتَمَنَ [أي آحِده] عليه؛ فَيَجِورٌ لِلمُسِلِمِ أن يَحتالَ 
أيتما كآنوا وحيث ما وَجِدوا؛ و منت يَْبْثْ في ذَلِيلٍ شَرعِتٌ 
ولا عَرفِيٌ أن التأشيرة عَهِدْ وتَأْمِينُ, بل هي إذنٌ بدخولٍ 
الدارء والإذنٌ بالدّخولٍ ليس تأْمِينًا كما في الشسشيرة 
التَبَوبّةِ السالف [ذَكْر] بَعضها؛ [وَ]أقصى ما في الأمر أَنَّ 
كوتها كذلك [أي تَأمِيًا] مقشكوك فيه؛ والشّكٌ في المانْع 
لا يَمنَعٌ الحُكمَّ [يمُقتَضَى الأصل القاضي بِحِل دم ومالٍ 
أهل لل الخرب] بالاثلفاق؛ الخُلاصم أن الاحتيال على 
شركاتهم ومُعاملاتِهم الماليّة لا شاميت 2--- وأنّ ذلك لا 
يَدَخُلَ في القدر والخِيّانة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنَّ أخذّ أموالٍ [أهل] الحخرب وأنفسهم بِكّل 
وسِيلةٍ [هو] مِن إعلاءٍ كَلِمةٍَ الله؛ قال الْعَلَامهُ الضَنْعَانِئُ 
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[في ( سبل السّلام)] (فَإغَلاءً كَلِمَة اللَهِ د ل فيه 
إحَاقةٌ ؛ الْمُشْرِكِينَ, وَأَخْدٌ أَمْوَالِهِمْ, وَقَطغٌ أَسْجَارِهِمْ 
فالأصلٌ في القسألة أ في أخذ أموالٍ أهلٍ الخرب 

مِنَ المفغاسدٍ والمَصالِح ج فتلك مسيألةٌ عَينِ تقبَلُ الاجتهاد 
الا بَيْنَ أهل العلم ... نم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: 
والمقص ود الإشِارَةٌ إلى مُسِبَنَدٍ القول بالجواز [أيْ 
جَوازٍ أخذ أموال أهلٍ الحَرب وأنفسهم تَلَضّضَا]ء واليُنِبِيهُ 
على الأصل والمأخذء وخخضوع المَسألة للتحثِ العِلمِيٌّ 
التَزِيهِء وأنّ لا مَحَلّ للتّحريم [أيْ تحريم أخْذ أموالٍ أهلٍ 
الخرب وأنفسِهم تَلَصّضَا] بالإلفٍ والعادة والاستنكار 
العاطل عن الدَّلِيلِ. انتهى باختصار. 


دوقال الشيخ محمد بن سعيد الأندلسي في (أحكامٌ 

في دِيَارٍ الكفر): والعَدرٌ والجِيَانةٌ إنّما تكونُ بَعْدِ 
الأمان”” أمَا إذا لم َك أمانٌ فَيَجورٌ أخذٌ مالٍ الكاره بَكَلَ 
بثَُبوتِ اليَدِ عليه؛ أمَا لشي ل مِلِكه إلا بالإحراة 
بالدَّارٍ [أئ بدار الإسلام] لِكَيْ يَكُونَ مِلْكَا تامَّا صَحِيحًا 
يَحِل به الوَطءٌ” أمَا مَن كان مُقِيمًا في دار الكفر كَما هو 
حال المُسَلمِين المستضعفين قفي هذا الِرّمانٍ قهو 
مقهورٌ بالذَار [أي بدار الكفر] ولا يَصِحٌ مِلْكّه لِلسَّبِي 
فيها. انتهى باختصار. 
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مده : قل : 0 يور قَثْلَ الكّقَارِ صرب وُجوههم ؟ وهل يحور 
التمِثِيل بهم: ؟ وهل يَجورٌ دَبحُهم وتَقَلَ رُؤُوسِهم مِن 00 
لآخر؟ وقل يَجورٌ تحريقهم بالنار؟ وقل يَجَورٌ د : 


عَرَامةَّ بلا دَفنٍ؟ 
عيمروه قال الشيخ سبق سلمان الصومالي فقي (هَدَلَ 
اصع أ مر اللهُ سُبحاته عباده المُوْمِنِينٍ ب الكَقَاي 


ضورة: من 0 القنتل لنت به يَتَأَذَّى بها ارات 
ولا يَحْرْمٌ منها شَيءٌ إلا بَدَلِيل خاص. .. ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: الأهفرٌ بقنل الكْفَار والمُرئدٌّين جاءً 
في أكترَ من مَوضِعٍ اه | 
فَكُلُ صورة مَأُمور بها | لا بِدَلِيل مَحَرٌ حَرَم دَلالة العموم 
كَلَيََهُ [قالَ الشيخ اح لمان 1 في (ترحيب 
التعقيب بتقرير الجواب وتعبيين المصيب): دَلإلهَ العام 
على أفراده دَلالةٌ كَلَيَةٌ. إنتهى |؛ ومن ذلك . قولّه تعالى 
(فَإِنِ نَوَلَوًا فَحُدُوهُمْ وَافْتْلُوهُمْ حَيْثُ وَحَدِثُمُوهُمْ) وقِالَ 
(فَافَثْلوا المُسْرِكِينَ حَيْتُ ا وَحْدُوهُمْ)4 وقوله 


وسلم [ مَنْ بَدَّلَ د ديتة فَافْتُلُوةُ) ؛ وفي هذه الدّلائلِ 
و أصناف القتل إِدْ لم : حصن سُبحاته قَبْلَا من قَثْل؛ 
قال الإمامٌ الْهَرَاسِيٌ الشَافِعٌِ رَحِمَه الله (ت504ه2) 
زفي (أحكام القرآن)] اعْلَمْ أنَّ مُطِلّق فَوْلِهٍِ (قَامُْثْلُوا 
الْمُشْرِكِينَ) يَفْتَضِي جَوَارَ قَتْلِهِمْ بأي وَخْه كَاتَء إلا أن 
الأخبَارَ وَرَدَتْ فِي التَهي عَنٍِ المُثلة [قال الشيخ حسن 
الجَماهِيرٍ أن التَهْيَ عن التمِثِيلٍ نما هو تَهِيٌ 4 0 


ع - رع 


وكراهة: وليس تنهيّ حر حرمة. انتهى])؛ وتحةه قول 
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الإمام الشْوَكَانِئٌ رَحِمَه الله [في (السيل الجرار)] ([(قد 
أَمَرَ الله بقتلٍ المُشركين ولم يُعَيّنْ لَنا الصّفة التي 
ٍَ ون علبها ولا أحَدَ علينا أن لا تقل الا كذا دوت كذاء 
قلا مان من قتلهم بِكُلّ سَبب لِلْقَنِلٍ مِن رمي أو 
أو تغريق أو قدمٍ أو دفع مِن شاهقء أو تحو ذلك,؛ ولم 
يَرِدِ المَنَعٌ إلا مِنّ التحريق [سَيَانِي لاحجقا تفصيلٌ في 
مسألة التحريق])... ثم قال -أي الشيحٌ الصمومالي.: 
قَْلُ الكفارِء على أي وَجْهٍ وَفَعَ قهو عَمَلُ صالِحُ وإحسانٌ 
في عَموم الكتاب [اي كي عَموم ادلة الكتاب؛ : ومن ذلك 
قوله تعالي ولا يَطَنُونَ مَوَْطِنًا 56 | الْكَفَارَ وَلَا تتالوتَ 
مِنْ عَدُةٌ ثثْلا إلا كيب لَهُم بهِ به عَمَلَ صَالِخحٌ: إن الله لا يَضِيعٌ 
أخرَ الْمُحْسِيِينَ)], لَكِنْ هَل وَرَدَ في 0 الثهيٌ عن 
أَجد إلا المُثلة والنار وقَثَلَ الصّبر [فال مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
1 الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر على 
ا الرابط: فَقَئْلٌ الصَبِرٍ هو أَنْ يُمسَك مِن ذَواتٍ الرٌوح 
بشبيء حَناء نم يَرْمَى بشيء حَتَى يتَموت. . أنتهى. وقال 
الغلامةٌ الضَيْعَانِئٌ في (سْبَل الشّلام): : صَيرٌ الإِنْسَانٍ 
وَعَيْرِهِ عَلَى الْقَثْلٍ زهو]ا أن يُحْبَسنَ وَرْمَى وى يموت. 
انتهى]ء؛ فَيَبئْقَى ما عداها في الِعَمَلٍ الصالح والإحسان 
في القتلِ [قال رسول الله صَلى الله علب وَسَلم (إنّ 
الله كَتَبَ الإخسًا نَ على كَل شي ء, فَإذَا قَثَلثُمْ فَأَحَسِئُوا 
الفئلة)]... نم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن الأسِيرز 
(المُحارب بأو المُرتدّ) يُسْرَعَ قتله بأيي وَسِيلةٍ على وَحَه 
الاختِيار اله ما تَعَلقّ كىن نهيٌ على وجه الخصوص, ولا 
يقال لِمَن قَتَلَ يما لم يَتَعَلَقْ به ذلك (إنّهِ قَتَلَ بِعَيرِ 
الطريقة_ الشرعِيّة), ألا قَرَى الضّحابة (عَلِنَا ومن معه) 
قَيَلوا أَحَدَ حَدَ المُرِنَدَين بالوطءٍ بالأرلل, قال عَلِىٌّ رَصِبِيَ 
اللَهُ عَنْهٌ 2 ( طئوة ) فَوْطِىَ حَثّى قات ٠‏ قم قال -أي 
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الشيحٌ الصومالي-: فَقَتلٌ الإنسان إمَا أن يتكون في حَدٌّ 
فَيتَبَعُ الشرعٌ في كَيفِيّة القنئل»: أو في قصاص فَيَقِيَصٌ 
بما قَتَلَ به» وإمًا أن يتكون في جهاد فَيُْقَنَلٌ الكفار 
والقرتدون على أ وَجْهِ وبأيٌ الة ما لم للة عنها 
بالتّعيين... نم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: فَإِجِسار 
لقتل هو الإنيانُ به على مُقتَضَى الشرع, فَكَلٌ قنل 
وَقَعَ على مُستَحِقٌ لم يَتَعَلْوْ به نَهَيْ قهو مِنَ 
الحَسَن سَواءٌ كان في الحُدودٍ والقصاص. أو الح د 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: والمقصوذء أن 
القتلٍ الحَسَنٍ هو الشَرغً, ٠‏ فَكُلّ ما لم ينه عبه الشوغ 
تضًّا من وْجُوهِ القتلٍِ قهو فهو حسَن.. .. ثم قال -اي الشيح 
الصومالي-: وقالَ الشيحٌ إِبْنُ عثيمين (ت1421ه) [في 
(شرح 0 00-0 5 (وإحسان القثلة 


رَجْم الرَّايِي الدب ؛ يقال [أي الي ابْنْ عنيمين أيضًا 
في (شرح الأربعين النووية)] في هذا السِّيَاقٍ (فَإِنْ 
قال قائل (كيْفَ تقثلونه على هذا الوَجهٍ [أيْ كَبْفَ 
تقثلون النْيْبَ الرَّانِيَ رَجمًا]؟: لماذا لا يُقَثَلُ بِالسَيفٍ 
وقد قال التَّبيّ صلى الله عليه وسلم "إذَا فَتَلْتُمْ 
فَأَحْسِنُوا القِئْلَةَ"؟), فالجّوات: أنه ليس المُرادٌُ بإحسان 
القِتلة سْلوكَ الأسِهَلٍ في القتلء بَلِ المُرادٌ بإحسانٍ 
إِلْقِثْلَةِ مُواقَقِهُ السّرِيعَةء كما فال الله عَرّ وجل (وَمَنْ 
أَحْسَنٌ مِنَ اللَهِ حُكْمًا)ء فَرَجِمٌ الرَّانِي [النَبّب] مِنَ القِثْلَةٍ 
الحسَنةه لِمُواققةٍ الشريعةٍ)... نم قال -أي الشبحٌ 
الصومالي-: قال ابو مُحَمَّدٍ [ يعني ابن حخنز قفي 


ع ل 


(المُحَلَى)] (وَأَمَا مَنٍ صَرَبَ بالسَّبّفٍ عُنْقَ مَنْ قتل آخَرَ 


حَنْقَاء أو تغريقاء أو شَدْخًا [أئ شَجَا]ء قمَا أَخْسَن القِثْلة, 
بَلَ إِنَهُ أسَاءَهًا سد الإِسَاءَة, إِذْ َالَف ما أَمَرَ مر اللّهُ 27 


وَجَلَّ به وَتَعَذَّى حُدُودَهُ وَعَاقَبَ بِعَيْر مَا عُوقبَ بهو وَلِيِّهُ)؛ 
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وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين (ت1421ه) [في (شرح رياض 
الصالحين)] رَحِمَه اللهُ (إذا قالَ قائلٌ (أليس قد قال 
التَبِيٌ صلى الله عليه وسلم "إِذَا قَتَلْثُمْ فَأَخْسِئوا 
القئلة" والقِنلهُ بالسَّيف أَرْيَحُْ لِلْمَرجوم مِنَ الرَّجِمٍ 
بالججارة؟)؛ قلناء بَلَى قد 5 الْرَسولٌ عليه الضَّلاةً 
والسَّلامٌ لَكِنّ إحسان القِتلَةِ يَكِونُ بِمُوافَقَيَها للشرع, 
اه إحسان لأنّهِ مُوافِقٌ اِلشَرعء ولذلك لوأن رجلا 
شد الّرب] قَبْلٌ أن يَقَثُله , فإكَنَا مُعَرَّرٌ بهذا الجاني إذا 
0 قله قَبْلَ أن تقئله, مَتَلَاء لو أنّ رَجُلٍَ جايِيًا قَنَكَ 
شخضًا فَقَطع يَدَ: بِهِ ثم رجليه : نم لساته ثم رَأسَهء فَإِنَّنا لا 
تَقثُلُ الجاني باليثَيفٍء مَل تَفْطَعٌ بَدَيْهِ نم رجِلَبُهِ ثم 
لساته ثم تقطعٌ رَأْسَه مِثلّما فَعَلَء ويُعتبَرٌ هذا إحسانًا 
في القِتلة, لأنَّ إحسان القِتلَةٍ أنْ يَكونَ مُوافِفَا للشرع 
على أي وَجْهِ كانَ [قالَ الشيحٌ, ١‏ بو سلمان الصومالي 
في مَوضع آخَرَ مِن كتابم (يَذْلُ التصح): والفاعِدةٌ أنَّ 
الممقفغفسَّدة التي ل نَبَتَ الحُكمُ مع وَجودها غَيرٌ معتترة 
0 . ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: إنَّ التُدقِيقَ في 
إِلمُحَفُقِين, بخِلافِ اسينباط عِلَل الأخكام مققصيط 
أمَاراتهاء قلا يَنتِغِيٍ المُبالغهُ في التَنقِيِرٍ [أي البَحْثِ] 
عن الحِكم لا سِثّمَا فيما ظاهرُه التَّعَنّدُء إِذْ لا مُؤّْمَنُ فيه 
مِنِ إرتكاب الخَطَّرٍ والؤقوع في الحَطَلٍ [أي الخطاً]ء 
قَرِيبًا مِنَ الظهور. انتهى])... ثم ا 9 الشيخحٌ 
بالتحديد: والأمْرٌُ بإحسان القَتلِ يس إلا 0 إلى القَتلٍ 
ألمُوافِت لِلشرع... نم قآلَ -أي الشيخح الصومالي-: قَالَ 
أبو بكر الْحَضَّاصْ (ت370ه) [في (أحكامٌ ال رآن)] 
رَحِمَّه اللَّهُ (وَفَوْلُهُ لهُ تَعَالَى (قَافْتْلُوا الْمُشْرِكِينَ) يَقْتَضِي 
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الصومالي”: قال غبثة 1 0 الُملستطبية 0 ع 
عَبْدارَحْمَنِ بن خَالِدٍِ بْنِ الْوَلِيدِء فأتَيٍ بأزبغة أَعْلَاحٍ [قالَ 
بدرٌ الدين العيني (ت855ه) في (تُحَبُ الأقَكَار): 
2 جَهمْعٌ (عِلج) وَهُوَ الرَّجْل الكَافِرٌ مِنَ العَجَم, 
َجْمَعٌ عَلَىٍِ (غلوج) أيْضًا. انتهي] هن الْعَدُوٌء فَأَمَرَ بهم 
مَعُتَلُوا بِالئَئْلِ صَ؛رّاء فَبَلَعَ ذَلِكَ أبَا أَنُويَ الأنْصَاريَ رضي 
اللمٌّ عنه فَكَالَ (َسَمِعْتُ رَسشول ,الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ يَنْهِى عَنْ قَثْلٍ الصَبرء فَوَالَذِي تفسِي بِيَدِهِ لد 
كانت دَحَاجَةٌ مَا صَبَرْنُهَا)]؛ هؤلاء اشر خرب قُتَلوا رَميًا 
بالشهام, قأفتى ايو ايوت رصي الله عنه 1 : نْ قَتَكلك 
الأسير بالرّمي [هو] مِنَ القتلٍ المَنْهِئيّ عنه ذاكِرًا سَنَدَ 
القَنْوَى ولم يُنَكِرْ عليه أَحَدْ؛ وعلى هذا فَقَتَلّ الأسِير 
بالرّصاص محظورٌ شَرعًا كَرَمي السّهام: والواجب أنْ أن ل 
ُقَتَلَ الأسِيرٌ بالرّصاص مع إمكانٍ السَّيفٍ وتحوه؛ لأنَّ 
القَنْلَ بالرّمي مَنهِيٌ عنه بِالنّصٌ؛ والأصل انباعٌ النُصوص 
وَعَدَمْ العُدولٍ عنها إلا بِدَلِيلٍ؛ فَِإِنْ قِيلَ (كَيِف جار 
القِتالٌ الاين في المَعَارِكِ وحَرْمَ قَتلُ الأسير به؟), 
فالجَوابٌ أنه يُفَدَّقْ مَعَْ ين حال الِمُمائَعةٍ وبَيْنَ حال القُدرة, 
وال سن 0 ألا ترَى أن الصَيد والشمارة د 
التهائم يَقَتَلَ بِالرّمْي وكند القدرة 1 بمنزيح ةالدفك 
وإنّما الَذَّبةُ بالسّكينَ وتحوه: وهذا كَقِتَالٍ الكَّفَارٍ «حالٌ 
المماتئعة- بالنار, وَالمَجَانِيق [(مَجانِيقَ) جَمعٌ (مَنْجَيِيق): 
وهِي آل تُزْمَى بها الْحِجَارَةٌ الكِبَارُ] وتحوهاء وعند الأَسْرٍ 
والقُدرةٍ 17 يَجورُ؛ وقد أجابَ الإمامٌ الشافِعِئٌ [في كتايه 
(الأمٌّ)] رَحِمه الله فَقالَ (... ذلك كالمشركء لَهُ أَنْ 
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التّبْلِ وَالنَارٍ وَالْمَنْجَنِيق فَإِدَا صَارَ أسيرًا فِي يَدَيْهِ 
لَه أن يَفْعَلَ ذَلِكَ بهء وَكَانَ لَه قَثْلهُ بِالسّيْفٍ؛ 
ك لَه أن يَرْمِيَ الصَّيْد فَيَفْثْلَهُ, فَإِدَا صَارَ في يَدَيْهِ لَمْ 
لا بِالذَّكَاءٍ [أئ إلا بالذّكاة؛ وقد قال الشيحٌ اين باز 


ِ ش 39 . 

لِلإبلِ والعتم والبَقَرِ أنْ يَفْطَعَ الذايخُ الحُلقومَ والمَرِيء 
وَالوَدَجَين,ٍ واي تي 5 الذَّبح وأَحِسَئهء فَالِخُلقومٌ 
مَجْرَى التّقسء والمَرِيءٌ مَجْرَى الطعام والشَراب, 
والودجان عِرقانٍ يُحِبِطانٍ بِالعُنْقٍ إذا فَطعّهما الذابح 
ضار الذَ أكنه خروكاء قإذا قطنت هذه الأرتعة [أي 
الحلقوم, والمريء, والودجان] فَالذَّبحُ حلال عند جَمِيعِ 
العُْلَماء؛ الحالهٌ الثايِيَةُ؛ أن يَفْطَعَ الحُلقومَ والمَرِيء 
وأَحَد الوَدَجَين, وهذا أيضًا حَلال صحيح وطيّتٌ, وإن كان 
دُونَ الأوّلِ؛ والحالةٌ النالنة, أن يَفْطعَ الُلقومَ وَالمَرِيءَ 
ققط دون الوَدَججَين: وهو أيضًا صحبيح ج وقال به جَمع مِن 
أهل العِلّم؛ وهذا هو المُختارٌ في هذه الممسألة؛ الس 
تحرٌ الإبلٍ قائْمةَ على ثَلاثِ 010ص دُها اليُسرى [أيْ 
مربوطةٌ يَدُها اليُسرَى مأ بَئْنَ الخْفٌّ والزكبة]ء وذلك 
بطعيها في اللَّنّة التي بَيْنَ العُْق والضَّدر [قالَ مركرٌ 
آالفقوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورَارةٍ الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: وأمًا مَحَلُ النّحر قهو 
(الْوَهُدَهُ), وهي المَكان المُنجَفْصُ الذي بَيْنَ العْثْقٍ 
والضّدرء ويُسَمّى أيضًا (اللبّة). انتهى]؛ أمّا البَقَرٌ 
ا ا أَنْ تُذبَجِ وهي على ديه ار كما 


غير القبلة 5 الرّبيحةٌ؛ 0 دع لو دبأ 7 أو ذَبَحَ 
ما يّنحَرٌ حَيِْتِ لَكِنَ ذلك خلاف اليه انتهى باختصار] 


التي هِيَ أَحَفٌ عَلَيْهِ)... نم قالَ -أي الشيخٌ الصومالي-: 
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قَتلّ الأسير بالسَيفٍ والسكّين الحادٌ جائز: ويَحرمٌ القنل 
بالرّمي كالررصاص (وهذا في حال الاختيار)» وفي 
الاصْطرار يَجَورٌ ما لآ يَجَورٌ في الإحقيار.. ثم قال -أي 
وأمَا الخريتون: فَإِئّنا هأمورون 7 في أو ين 
كان آذ المققصود إتلاقهم وَالمُبالَغهٌ في الايقام منهم : 
ولا رَيْبَ أنَّ الصَّرتَ في القّجه [أئ: ] أبلَعْ في 
الانتقام والعغفوبةٍٍ قلا يَمِتَعَ إلا أن يَأَقَيَ دَلِيلٌ [مايع].. 
ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: خرمة وجوه المُؤُمِئِين 
مُصانة في الدّنَا والآخرة: أمَا وَجَهَ الكافِر قلا خرمة له 
في الدارين َل مُفَبَحٌ بالنصٌ والقتاس.. ٠‏ ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: إِن وَجَة المُسلم مَحَتَرَمْ: وإن استحق 
الوَعِيد قلا تأكَله بالناز أ وإن استحق ستَحَق المُسَلِمٌ الوَعِيد 
في الآخرة قلا تأكَلٌ النارّ رٌ وَجقِه]ء !, كذلك [أئ في الدّنيَا] 
لا يَنبَعِي صَربُه 1 ضَرث وَجْهِ المُسلِم] إلا قصاصًا؛ أيَا 
وَحْهُ هُ الكافِر فَتأكله النازٌ, وتضربه الملائكةٌ وتسحب 
[بُشِيرٌُ إلى قَولِه تعالى (تَلْفَعٌ و جُوهَهُمٌ الثار) وقولِه 
فلو تَرَى إذ بَتوَّفى الذين كعدوا الْمَلَائِكَهُ يَصرِبُونَ 
ارم ٠ ١‏ وقوله زوم يَسَْحَيُونَ فِي الثارٍ على 
جوههمْ )] لكفره كذلك لا حخرمة له [أئ لوجيه الكافِر] 
0 الدّنيَا 0 [أيْ القتلِه].. ٠‏ ثم قال -أي ا 


لي والتهائم, أيَا ار الحرثُون” فَيَجَورَ صَربٌ 
وحوههم والقصد إليها لأنّ المتفصودّ قتلهم والانتقام 
ام اك الشيخ محمد محب الدين أبو زيد في (معالم 

الدين): الْحَيَوَانُ الْمُجْتَرَمٌ هُوَ مَا لا يُوْمَرْ يِقَثلِهِ؛ حَأْمَا 
الْمَأمُورُ بِقَئْلِهِ فَيُمْتَتَلُ أمزر الِشُرع في فَثْلِهء وَالْمَأْمُورٌْ 
بِقَئْلِهِ كَِالْكَافِرِ الحربيٌ, وَالْمُرْتَد, وَالْقَوَاسِق الْحَمْسٍِ 
وهي (الْحِدَأَهُ) وَالعَفْرَتٌ) وَلالَعُرَاتٌ) وَلالْفَأرَةُ) وَ(الكَلتَ 
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الْعَور). انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشبيحٌ 
الصومالي-: قال العَلّامةُ المناوي (ت1031ه) [فِي 
(التيسير بشرح الجامع الصغير)] رَحِمَه اللهُ (هَذَا [أي 
المَمعٌ مِن صَرِبِ الوَكِهٍ الواردٌ في الصِوص] فِي 
الْمُسلِمِ ٠‏ وقتحوه كمي ومُعاهد؛ ؛ آما الجَربىّ فالصربٌ 
قي وجهه أنجَخٌ للمَقصود وأردعٌ لأحلل الححود)؛ وقال 
[أي المنباوي] أيضًا [في (فيض القديرع] (إِنَهُ يَخرْمُ 
صيرزب القجه قي الخد وَاِلتُعْزِيرِ ِوَالتَادِيب, والحق 
بالآدميٌ كل حَيَوَانٍ مَحَثَرَمٍ؛ أمَا الْحَرْبِيُونَ فَالصَرْبٌ قي 
وْجُوهِهِمْ أنْجَحُ لِلْمَفصّودٍ وَارْدَعٌ لأخلٍ الجَحُودِ)... ثم قال 


قصاضاء أنَّا وَجْهُ الكافِرٍ فَلَّمِ يَهُمْ دَلِيلٌ على المَنع منه 
[أي مِن صَرْبه]... ثم قال -أي ا نحت 


هى مسألة تكلم عنها الققهاء 0 
وآثار, وذهتبَ ال ر_ زر إلى جواز ذلك ل على 

خححج منها؛ (أ)الجْجَّهٌ الأولى: أنّ فيه إرهابًا لِلَعَدُوٌ كسرًا 
للسوكة, وقد أمرنا ذلك فيو قوله (وَأعِدُوا لهم ما 
اسْتَطعثم من فُوَّةٍ وَمِن رُبَاط الخَيَلٍ تزهبون يه عَدُوَ 


الغو ؛ المُرعِبةِ لأعداء الله ولم يَتَعَلَقْ به نَهُيْ خاصٌ فهو 

ئر لِعُموم البّصٌّ؛ (ب)الحْكَّهُ النايِعةٌ» أن فيه ا 
وأغاطة لأهل الكفرٍ والإلحادٍ وتيلًا منهم, وما كان كذلك 
ولم يَتَعَلْقَْ به تَهئْ خاصٌ فَمُندَرِجٌ في عُموم الخطاب, 
وهو جائرٌ يكوه تع له تعالي (وَلَا يَطَنُونَ مَوْطِئًا يَغِيظً ار 


وهذا مِن إغاظطة الكقَار والثَيِلِ منهم قلا يُمَقَحٌ مغه؛ 
(ت)الحخة الثالنة, أن هيه شفاءً لِمَا قفي ضدور أهل 
الإيمان وجَبرًا لأهل الإسلام وحَلعًا لأفئدة أهل العناد, 
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وهيو مقصد من مَقَاصِدِ الجهاد, وما كان كذلك ولم 
بتعَلَقْ يه نَهِئ خاصٌ فهرو مشروغ كما في قوليه 
(قَايَلُوهُم يُعَذَبهُمٌ اللَهُ يديك وَيُخْرِهِم وَيَنضرَكُمْ 
عَلَيهِمْ وَيَششسفٍِ ف دور قوم مَؤمِنِينَ»: وَيذهِب عَيظ 
للدي وجاء في عِدَّةٍ مِنَ الأخبارٍ أنَّ إدخالَ السّرورِ 
على قُلوب المُسَلمِين مِن أَحَبٌ الأعمالٍ إلى الله 
وموجبات المَغفِرة ؛ (ث)الحْكة الرابعة, الأحاديث الواردة 
في ألباب صالحةٌ للاحتجاج يمقجموعِها وظاهز الكباب 
شاهدٌ لها؛ (ج)الحُجَُّ الخاميسة أنَ قبل الكَقًا 
والمُرئدّين عُقَوبَةٌ شَرعِيّةُ ومن غاياتها تَأَدِيبُ الجاني 
وإرضاءٌ المَجِنِيٌّ عليه ورَجْرٌ المُقَنَدِي بالجُناة, ولا شَكَ 
قي أن حر زَ الرٌّؤُوسِ وحفلها رَحر المُقَتَدِي بالجناة: 
وإرضاء المُسِلِمِين المَجِيِيٌ عليهم؛ (ح)الحُكَّهٌ السادسةٌ, 
نْ حمل الّؤُوس عَمِلَ به أَمَرَاءٌ الأخِتادٍ في قتوح الشام 
من أصحاي رسول الله صلى الله عليه وسلم كَعَمْرِه بن 
القاص وش رَحَبيل بن حسنة ويزيد بن ابي 
وَعْفْبَةَ بْنِ عَامِر رَضِيَ الله عنهم» وعَمِلَ به جِن م 
عَْدْاللُهِ بر بن الرّبَبَرٍ رَضِيَ الله عنه عندما أَقِيَ بيِرَأَسٍ 


الْمُحْبَارِ : بن عَبَيْدٍ عُبَيْهِ التقفيٌّ لَعَنه اللهٌ» وَقَدْ كَانَ مِنٍ عَبْدِاللهِ 
بن الدَّيَئر فِي رأس الْمُخْبَارِ لَمَا حُْمِلَ إِلَبْهرتزك التكير 
في دَلِكَ ج َعَةِبَقَايَا مِنْ أَضْحَابِ رَسُول الله صَلَّى اللَهُ 


قث ذلك]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: اختلّفوا 
[أي الفُقَهاءً] في تفل الرَّؤُوسٍ مِن بَلَدٍ الكفر إلى بلادٍ 
الإسلام لترهيب الكفار وكبتهم وإعغاظيهم وتقوية 
قُلوب المُسلِمِين يذلك؛ قَدَهَبَ أكتَرٌ الحَتَفِيّةِ إلى جَواز 
ذلك؛ وأمًا المالِكِيّةٌ فَقَد مَنَعوا التَقَلَ من بَلَدِ لِآخَرَ أو إلى 
الوالي؛: و وجَوّزوه كي تلد القتال, وقال بتعصصهم 
(والظاهِرٌ أنّ مَحَلّ حُرمةٍ حَمْلٍ َس الحربيٌ لِبَلَّدِ نانٍ ما 
لم 0 قفي ذلك مقضلحة شر عِيَّةّ كاطمئنان القفلّوب 
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بالجزم مموته وَإلّا جارَ)؛ ولِلشَافِعَنَة قي ذلك 'وَجِهانٍ 
زَأحَدّهما لا ثُكره؛ وثانيهما بُكرّه]. قالّ كمال الدين 
الدميري (ت808ه) [في (النجم الوهاج في شرج 
0 في الفقه على المذهب الشافعي)] (تقفلل 
ؤُوس الكّْفَارٍ إلى بلا المُسلِمِينء انق وا على أنه لا 

تحرم وقي أكراهقه أوجُه أخحدهاء لا يكره؛ والنايي: 
بُكره؛ والثالِتٌ» إِنْ كان تقلها مُئْكِيًا لِلَعَدُوٌ لم بُكرَه؛ 
والرابغ, إن كان إنكاءً لِلْعَدُوٌ وإظهارًا لِفُؤَةِ المُسَلِمِين 
1 د التَفقفل)؛ والخَنابلهٌ أداروا المعسألة على 
القصلحةء فَكَرِهوا التَفَلَ مِن بَلَدٍ لِآحَرَ أو رَمْيَ الرَأْسٍِ 
بالمَنجَيِيقٍ إليهم, بلا مَصْلحَة فَإِنَ كَانَ هبيه مَصَْلحَة 
كَزِيَادَةٍ فِي الْجهَادء أؤ تكّال لَهُمْء أؤ رَجْرٍ عَنِ الْعُدُوَان 
جَارَ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- تحت عُنوان ١دَبحٌ‏ 
الكفَارِ مِنَ الجَلِقٍ أو الققا): لم يَأَتِ في التُحريم [أيْ 
تحريم ذَبح الكقَارٍ مِنَ الحلقٍ أو القَقًا] تقل صَحِيعٌ لأعنٍ 
الرآسول الكريم والصَّخب الكرامء ولا عن الأَئَمَةِ 
الأعلام.. ٠‏ ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: إنّ دَبْحَ الكافِر 
وَجَةٌ من وحوه القئْل المَأَمور مه قي عَموم الآدلة.. . تم 
قال -أآي الشيخ الصومالي-: إن قَثْلَ الإنسان إِمَا أن 
تكونَ في قصاص فَيَقِنَصٌ بما قَتَلَ به, سَوَاءٌ كان ذبحًا 
أو تحرًا أو رَميًا؛ وإمًا أن يَكونَ في حَد بَيِّنَ الشرعٌ وَجة 
ل 0 مَوْرِدٍ الشرزع» كَرَجْم المُححِِنٍ 
والمُرتَدّين 'و[هؤلاء] لم : يُعَيّنِ الشَرعٌ [فيهم] قَبْلَا من 
قتلٍ؛ ٠»‏ فَتَجَور سائر وحوه القَتلٍ على العموم, إلا بما 
هي عنه بالنّعِيينِ كالصّبْر بِالتّئل. .. ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي.: وبالجُملة فَالَدّبحُ قَثْلٌ فِيمن يَستَحِقٌ القَثْلَ 
عَقوبةَ: وكل وَجهٍ [أىئ من اؤجه القَتل] لم بصم كنت 
خُصوصًا فهو جائرٌ فيهم [أئئ: في الكُفَار] لأنّه قَرْدٌ مِن 
[أفراد] القل المأمور به» ومن إِذَّعَى خلاقه فَعَلَيه 
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الدَّلِيل... نم قال -أي الشبيخ الصومالي-: الأحادِيث 
والآثار الواردةُ في حَرٌّ الرَُؤُوسٍ وحَمْلِها تَدُلٌ [على] 
-- الذ بخصوصه تعد عَموم [أدلة ] الكتاب والسنة... 
فَالَ أى الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ الأمرَ بالدّبح وخر 
اووس جاءً ممَنصوصًا في حديث أتس بن مَالِكِ ‏ رصي 
الله عَنْةُ أن سول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيه وَسَلْمِ قال يَوْمَ 
هَوَارنَ)] 2 دوق حرا قَأوَْآا بده إلى الحلتي), 
[[فَ]الذّْبْحُ مِنَ الحَلقي مَنصوصٌ فيه بدّلالةٍ الإيماءٍ بِالَيَدٍ 
السريفد ةيدل عد سرون العا كن رضي اللة 
عَنْهُ (... فَقَامَ رشول الله صَلى اللّمْ ع وَسَلَمَ 
قِصَلّىء فَلَمًا قصّى ضلاتَةُ مَرّ بهم وَهُمْ جُلُوسُ في ظِل 
الكعْتة فقإل 5 مَعْشَرَ فَِرَيشِ _ اما وَالِذِي تفس مَحَمّدِ 
بِيَدِهء ما أَرسِلت إِلَبْكُمْ إلا بالذَّبْج), وأشار بِيَدهِ إلى 


حَلْقِهِء فَفَالَ لَمُ أبنو جَهَِلٍ (با مُحَمَّدُء هَا كِنْتَ جَمْ وِلَا), 
فَقَالَ رشولٌ اللَّهِ صَلَّى ١‏ هُ عَلَيْهِ وَسَلَمَْ (أنت مِنْهُمْ)), 
وقفي رواتة (وَالَْذِي تفسي بده لِقد أ بي 


إلبْكُمْ بالدَّبْح)» وفيه عَلَمُ مِن أعلام التُّبُوَةِ ل أبا جَهلٍ 
ديح يوم بَدرٍ كما أخبَّرَ المقعصومٌ أنه مِمَّن سَيُدبَحُ بح من 
قُرَيشٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: ولو كان حر 
الرَّؤُوسٍ مَحظورًا لَمَا أَمَرَ به النَبِيٌ صلى الله عليه 
وسلم أصحابم يَوْمَ حُنَيْنِ» وكذلك الضَّحْبُ الكرامٌ كانوا 
يَحْرٌُون الرَأسَ ويَأمْرونِ به... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: كذلك جاءً ما يَدُلَّ على أنَّ تخرَ الكَفَار غَيرُ 
مُسَتكرٍ في شرع مُحَقّدٍ صلى الله عليه وسلم كما في 
حَدِيثٍ عِمْرَانَ بن يُصَينٍ رَضِيّ الله عنه ان رَجْلا اتى 
رَسُول اللْهِ صَلّى اللَّهُ عَلَبّهِ وآله وَسَلُمَ فَقَالَ (يَا مُحَمَّدُ 
عَنْدْالمْطُلِبٍ خَيْرْ لِقَوْمِكِ منكء كان يُطعِمُهُمْ العَبد 
وَالشَتامَ [وَالشَتامُ هوكتَلٌ مِنَ الدّهِنِ مُقَوَسهُ على 
ظهر التعِير]. وَأَنْت تَنْحَرَهُمْ...): قهل رَأيْت التَبىَ 
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الكَريمَ صلى الله عليه وسلم وهو في مَقام الدّعوة 
والإرشادٍ يَقولَ (لم أنخزهم) لو كان التّحز أو الذبحَ 
مُنكرًا في الشرع؟!... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
إن الذّبح أخص من صَرب العٌنّقي... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قال حَالِدُ تن غ: عَتداله' الْقَسِْريٌ (ت126ه) 
رَحمّه الله وذلك فِي خُطبَة عِيدٍ الأَضُحَى مِن عيام 
4ه] (يَا أيّهَا النّاسْ صَحُوا تَقَبَلَ الله منكم» ف إني 
مُضَحٌ بالجغد بن وزهم, فَإِنَهُ رَعَمَ أن الله لَمْ يَتَعِدْ 
إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَا وَلَمْ يُكَلمْ مُوسَى تكلِيمًاء سُبْحَاتهُ وَتَعَالَى 
عَنَا يَفُْولٌ الْجَعْدٌ علدا كييرًا) ثُمَّ قَرَلَ [أيْ مِن على 
مِنبَره] فَدْبَحَة؛ وقال العلامة محمد بن علي بن غعريب 
(ت1209ه) [في (التوضيح عن توحيد 00 في 
جواس أهل العراق)] رَحِمَه الله (نم تَرَلَ [أى خَالِدُ 
ل إليه, مد التابعون , وعور فس" تعد أن 0 
على إنكار الجَعْد الخُلّة والتّكلِية» فلم يُنكِرْ أحَدٌ منهم 
دَبحه ولا أَنكَرَ ذلك أَحَدٌ مِنَ العُلَماءٍ الأعلام» بَلَ تَقَلَ ابن 
القَيّم رَحِمَه الله تعالي إجماعهم على إستِحسانٍ 
هذا)... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: لم يَنبْتْ إنكارٌ 
الذّبج مِنَ القعصُوم لا في حَدِيثِ صَحِيح ولا في 
صَعِيف... ثم قال -أ ي الشيحٌ الصومالي-: قال الإمامٌ 
ل قُدَامَةٌ [في (الْمْعْنِي)] (وَيَجُْورٌ سَلبُ القثلي 
و ركهم عَرَاةَء وَقذًَا قَول,ٍ الأورَاعءة, وَكَرِفَهُ النْوْريٌ 
وَابِنْ المُننذر لِمَا هبه مني كشف عَوْرَاتَهمْ, وَلَنَا قؤّل 
التَبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ في قَتِبلٍ سَلْمَة بن الأذوع 
(لَهُ سَلَبَهُ أَجْمَعٌ) وَقَالَ (مَنْ قتَلّ قَتِيلَآا فَلَهُ سَلبَهُ) وَهَذا 
يَتَتَاوَلٌ جَمِيعَةُ)؛ ولَمَا قل عبذالله بْنُ مَسعْودٍ رضي | 
عَنْهُ إبْنَ النَوَاحَةٍ المُرتَدّ قالَ (مَن سَرَّهُ أِنْ يَنْظَرَ إلى 
ابن التَواحَةٍ فَتِيلا فِي الشسُّوقٍ فَلْيَحْرَْجِ فَلَيَنْطرٌ إلَبّْمِ4 فَالَ 
ل و ٍِ اس : 2 . 0 1 جه 
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حرد)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- :. لم يَنْبْتْ ما 
يَفِيدٌ ؤجوب دكن الحزبيين, ‏ نعتت مام دل على خلافي 
ذلك [قَلْتُ: إنّما دفن الحَربيٌ يتكونٌ عند حَسْبَةٍ تَصَرٌ 
الحَيّوانٍ المُحِتَرَم بِجُنْته. وقد قالَ الشيحٌ صالح الفوزان 
في (المُلَخّصُّ القهيٌ): ولا يَجَورُ لِمُسلم أن يُعَسلَ 
كافِرًا أو يَحمِلَ جنارته أو يكفته, ولا يَدفِمُهُء لَكِنْ إذا لم 
يَوجَد من تدفته من الكفار, فَإِنٌ المَسلِمَ ثفاريه يأن 
يُلقِتَه في حُفرةٍ مَنْعَا لِلتَصَرّْرِ يجُنْيهء وكذا جُكُمٌ المُرمَد 
كتارِكِ الضَّلاةٍ عَمْدَا وصاحب البيدعة المُكَفرة؛ وهكذا 
تحب أن كون مَوق ف المُسِلِم ‏ من الكافِرٍ 1 وَقتا 
مَوقِف التّبَرّي والبَغضاءء قال تعالى حِكايَةً عن خَلِيلِه 
إبراهِيمّ والذين معه (إِدْ قَالوا لِقَوْمِهِمْ إن برَاة عكم 
وَمِمَا تَعْبَدُونَ من دون الله كَفَرنًا كم وَبَدَ] بَيْنَدَ وتكم 
الْعَدَاوَهُ وَالْبَعْصَاءٌ أَبَدَا حَتّى تُوْمِيُوا باللَهِ ككدة): وقال 
تعالى 0 يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِبُونَ باللَهِ وَالْيَوْم الآخير يُوَاذُونَ 
مَن ع خاد إِللَهَ وَرَنسَولَة وَلَةٍ كَانوا باهم او أَبَتَاءَهَم او 
إخواتهُمم - أو عَشِيرَتَهم 1: وذلك لِمَا ء بَيْنَ الكفر والإيمان 
مِنَ الغداء, ولمعاداة الكفار ( ِلّهِ ولِرّسشله ولدبيه. - 
تجور زُ مُوالائهم أحيًاءً ولا أموانًا. انتهى داخم ر ]رت 
تركهم الت صل الله عليه وسلم في القراء كما في 
الله صٌّ الله عليه 0 المَدِيئة وأظه روا 1 الإنشلام: نم 
قطعوا يَدَ يسار التُوبِىٌ (الذي أعتقه ررسولكٌ الله صلَّى 
اللهُ عليه وَسَلم وجَعَلّه على إِيلٍ الصَّدَقَةء لِمَا رَأى مِن 
صَلاحه: وحسن صَلاته ) ور خله, وَفَقَأو | عبته: حنن قَقِل, 
ثم سَرَقوا إيل الصَّدّقة, قساقوها يي ل 
هزوبهم إلى بلادهم وارتدُوا تَعدَ إسلامهم [قال الشيةٌ 
ابنُ جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء) في (شرح عمدة الأحكام): واردَدُوا بَعْدَ 


ا لا 0 100 0 ترفى ال بجيّفِهم 
إلى الكلاب كما فعقغل فقِية اهل المَدينية ابو حمطا 
الرَهْرِمٌ (ت242ه) رَحِمَه الله قال (أَتِيتُ بتصْرَانِيٌ 

قَال وَالّذِيِ اصخطقى عِيشى عَلَى مُحَمْد)ء فَصَرُبْتُمُ حَثَّى 


و - 


امَزث مَنْ جر برجله: وَطر حَ عَلَى قرتلة» فا كَلَنة 
5 - 3 2 و 


بيبل التُحريم 0 ع الجراهة. ا قال “أي الشيحٌ 
الصومالي-: وَقَالَ الإمامٌ إبْنْ بَطالٍ (ت449ه) [فِي 
شرح صحيح الْبُخَارِيٌ] رَحِمَه ه الله زَرُوي عَن أبي بَكْرٍ 
الصّدّيف أنَهُ حَرَّقَ عَبْدَاللُه بْنَ ياس بالثار ِحَبًا لآرْيَدَادِجَ 


ع 
- 


وَمُقَائَلَِهِ الإشلام, وَحرّقٍ عَلِت «١‏ كن اح طالب 


هَينَةِ قَثْلِ قَامَ بها التَيِبُ صلى الله عليه وسلم والضَّحْتٌ 
الكرامٌ هي مِن إحسان القتل» ومن قال بعَيرِه قَقَذ 
أنَعَد... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- تحت غعُنوان 
(إجماغٌ الضَحابةٍ على جواز التّحرِيقٍ بالنار): وَقَالَ 
الحافظ للْمُنْذِرِيٌ [في (الترغيب والترهيب]] رَحِمَه الله 
( حَرَقَ اللُوطِيّة بِالنَارٍ أربَعةُ مِنَ الخُلَفاءِء أبُو بَكْرٍ الصَّديقٌ 
وَءَ! بْنُْ أبي طالب وَعَبْدَاللهِ بْنْ اله ار وفتيام إن 
عَْدِالْمَلِكِ 4 [قال !: نُّ القيّم في (الجواب الكافي): وَق؟ 
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اغوي 0 0 كما ُنكخ 0 فَكَتَبَ 1 أبي بر 
الصدّيق رَضِي اللو عَنْهُ فَاسْتَشَارَ أ و بكر الصَدّيقٌ 
إِلصََحَابَة رَضِبي اللَهُ عَنْهُمْ: فَكَان عَلِعدئْنُ أبي ب ط إِلِبٍ 
8 شَدَّهُمْ قَوْلا فِيهِ فَقَالَ (مَا قعل هذا إلا أمَّهُ ٠‏ مِنَِ الأهم 
وَاحِدَهةُ: وقذ عَلِمْيُمْ ما فَعل اللَهُ بهاء أرى أن يُحَرَقَ 
بالثار, فَكتبَ أ: بو بكر إلى حالِد فَحَرَّقَهُ. انتهى. وقد راد 
الن الصص في في (الطرق الحُكمِبّمُ) فَفالَ: : نمّ حَرَّقَهَمْ [اي 
خحرّق قَ اللوطِيّة] عَبْدْاللهِ بْنْ الرزبَبْر في خِلاقهيه نُمَّ 
حَرَّفَهُمْ هِشَامٌ بِنْ عَنْدِالْمَلِكِ. انتهى]... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي- رَذَا على مَن يَرَى أن دعوّى إجماع 
الضّحابةٍ على جَواز التّحرِيق بالنار مَنقوضةٌ بمُخالفةٍ ابن 
عَبَاسِ: فيه [أئ في تقض دعوّقى الإجماع المذكورة] 
تظط :رز لا يتخقىء لأنّه إذا نَبَتَ كت الإجماغٌ في عَهدٍ أبي بكر 
فَلا يُعارَضُ بخِلافٍ ائِن عَبَّاسٍ لِصِغَره الذي [هو] مَظَنَةٌ 

عَدَمٍ الاجتهاد عند [أئ وَفَتَ] الإجماع, َعم ذلك ليس 
قولَ ابن عَبَاسِ تضًا في الذْهابٍ إلى التّحريم» وإثّما فيه 
أنه لو كان مَكانٌ ؛ عَلِىٌ [بْنِ أبي طالِب] لقتلّهم [أئ لَقَتَلَ 
الرَّتَادِقَةَ] ولَمَا | اكوك فود وهذا يَقَنَضِي تَفْضِيل القَتَلٍ 
على الحخرق ليس إلاء ويُمكِنُ أن يتكون التَحرِيق فِيمَن 
فحشتت فعلته وغَلظَتْ جَرِيمَنُه. انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (تَضبٌ 
الْمَنْحَنِيق): جَوار تحريق الكْفَارٍ مع الكراهة, به تجِتَمِخحُ 
الأدلةٌ من غَيرِ إلغاء ولا تعسفي, وهو المختار. انتهى 
باختصار. 


م اس سََ 

تمَّ الجُزءٌ الحادِي عَسَرَ بِحَمدٍ اللَّهِ وَتَوفِيقِهِ 

ست دي عشر بحمد الله وتو 8 
الفَقِيرٌ إلى عَعَو رَبْهِ 
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بو در التوحيدٍ يي 
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